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التي تنطلق من الاحتياج الإنساني الطارئ الإبداعات 
ـــذي لا يــحــتــمــل الـــتـــأخـــيـــر، هــــي رســــائــــل لا  ــ الــ
تحتمل تــأخــيــر قــراءتــهــا أيــضًــا، الــكــتــابــة التي 
تحمل هذا النوع من الهم وتوصله إلى القارئ العادي لزياده وعيه، وإلى صانع القرار 
لتؤثر فيه وتحفزه على اتخاذ قرار يراعي هذا الاحتياج، و يلبي دعوة الضمير المستمرة.. 
هذه الكتابة ليست ذات قيمة فحسب.. بل هي القيمة الكاملة للتعبير، وسواء كانت 
هذه الكتابة أدبية تخاطب العاطفة وتؤثر على المنطق، أو صحفية تخاطب المنطق 

 من اللونين؛ فانها هي ما يجب أن يُقرأ الآن.
ً
وتؤثر على العاطفة، أو مزيجا

 يحتوي على مجموعة من الكتابات 
ً
 خاصا

ً
 تقدم مجلة إل مقه في هذا العدد ملفا

التي تتحدث عن تاثير الحرب على الشباب وكارثية اجتماع الحرب مع وباء كورونا.. 
هذا الاجتماع الذي يفترض أنه محفز على الوقف الفوري للحرب في اليمن.

 وهذه الكتابات هي مخرجات لنشاط المجلس الاستشاري الشبابي خلال شهري مايو 
ويونيو ٢٠٢٠م ضمن حملة المناصرة لوقف الحرب في اليمن التي تنفذها مجموعه 
التسعة النسائيه بدعم من  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة التسعة اليمنية 
تــعــمــل »لــخــلــق رأي عــــام  مــحــلــي ودولــــي مــســانــد لــدعــم جــهــود ومـــبـــادرات الــســام التي 
تقودها النساء في هذه المجموعة، وكافة المكونات التي تعمل في هذا المجال إدراكا ً 
منها للحاجة الملحة لتلبية ضرورات المرحلة الحالية لصنع مستقبل آمن لكل فئات 

المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل« 
أما المجلس الاستشاري الشبابي الــذي شــارك في الحملة من خلال هذه النصوص 
وبعض المواد الإعلامية الأخرى فهو »شبكة من المبادرات الشبابية ومن الشباب من 
خريجي وخريجات مؤسسة تنمية القيادات الشابة وهي شبكة تمثل نواة شباب يمني 

قوي ومتعلم وقادر على أن يساهم في بناء مجتمعه نحو عالم افضل«
ويعمل المجلس ضمن مؤسسة تنمية القيادات الشابة بإدارة مميزة وبمعايير عالية 
بــقــيــادة المـــرأة الــرائــدة د. انــطــاق المــتــوكــل، وهــي مــن أهــم الأســمــاء النسائية المــؤثــرة 
والبارزة في اليمن، والتي تعمل على تنمية الوعي وتفعيل الثقافة من أجل صناعة 
 وأمانا،  وهي فرصه لنحيي 

ً
مستقبل يمني أفضل ضمن مستقبل إنساني أكثر سلاما

بقيه الطاقم الإداري في المؤسسة.. في المقدمة الناشطة والإدارية المتمكنة أ. كافية 
البرامج بالمؤسسة وبالمجلس والفريق المساعد الأعــزاء الأساتذة/  العفيف.. مديرة 
محمد زنــبــور ومحمد المــخــافــي وأكـــرم الــخــولانــي.. وضــمــن مــبــادرة المجلة لنشر هذه 
النصوص فقد قاد المبادرة الزميل والصديق العزيز أوس مطهر الإرياني.. أتمنى أن 
يترك هذا المجهود أثره على ثلاثه أصعده: التاثير في قرارات أطراف الحرب في اليمن 
وزيـــادة وعــي القارئات والــقــراء واستمرارية وجــود هــذا النوع من الكتابة.. هي دعوه 
 للصحافة اليمنية أن لا 

ً
لحملة القلم للكتابة عن هذا الموضوع المهم ودعوة أيضا

الــســام، وكذلك  تغفل التعبير من خــال السرد والكتابات التي تحفز على صناعه 
لبقية وسائل الاعلام في كل بلد يعاني من الحرب، ومن البديهي أن الجمهور العريض 
لا يهتم بــأن ينتصر أي طــرف بــقــدر اهتمامه بــأن ينتصر الــســام، فهل حــان الوقت 

لتتحقق رغبة هذا الجمهور العريض؟!

انطلاق الأفكار.. انطلاق السلام
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زوايا معتمة

1

بقلب عريض وطويل

أحكم شعاب روحك

بالأرواح التي تسكن احتجاجات أصابعك

تتمرد

2

الناصية المشردة في الغابة

جلبها الحطابون

القضية الأقصر في العالم

يوم كان حبنا جذعا

و فؤوسنا مفاتيح

3

حركتك قنديل
وأنت قادم نحوي

مثل غمامة، رعد و حنين

4

خذ بلورة المنى

كلّ ما يمر
ميسون الإرياني

تمسك بيدي

مثلا ملاك وجد صيرورته

5

كل ما يمر

»
ً
ليس »أياما

ليس كل ما نراه

يكون

6

لا لن يفهم أحد

ماذا يعني أن أ�ضيء

فيما النهر يستمر بالحفر

على وجه المجرة

7

فراشة هشيمنا

لا تملك أجنحة وترتدي القفازات

من قال أن للخريف وجه؟.

أو مظلة؟!

 هــــــــــذا  الــــــيــــــوم.«
ً
 -« يـــــبـــــدو أنــــــــي تــــــأخــــــرت قــــلــــيــــا

 حدثت نف�سي بهذه العبارة وأنا أتطلع للساعة 
 موعد 

ً
التي تجاوزت السابعة والنصف صباحا

خروجى للعمل كل يوم ..
على عجل تناولت حقيبة يدي، و أسرعت أفتح 
باب المنزل المكون من طابق واحد انفوء صغير .. 
ــــي  ركـــن  الـــتـــفـــت نـــحـــو عـــمـــود حــــديــــدي مــتــهــالــك فـ
الــفــنــاء الأيـــمـــن  - حــركــة آلــيــة أقــــوم بــهــا مــنــذ ما 
ــعــــام - »لــــأســــف إنـــهـــا هـــنـــاك .. وهـــل  ــقــــارب الــ يــ
.؟!!« هــذا مــا أتمتم 

ً
ستفوت تعكير مــزاجــي يــومــا

به عنها كل يوم .
 الــــلــــون تــخــيــف 

ُ
 داكــــنــــة

ٌ
 مـــغـــبـــرة

ٌ
ــــة » كـــبـــيـــرة » وزغــ

الناظرين.
 للتغزل بجمالك الخلاب 

ً
 كافيا

ً
_ »لا أملك وقتا

ــــن عـــمـــلـــي. » هـــكـــذا  ــــرت عـ ــــأخـ كـــكـــل يــــــوم فـــقـــد تـ
خــاطــبــتــهــا بــحــنــق وضـــيـــق  كــمــا لـــو أنـــهـــا ستلحظ 

ذلك.
لــــــم تــــعــــرنــــي أي إهـــــتـــــمـــــام كــــمــــا لــــــم تــــخــــف مــنــي 
 ما تتراجع تحت 

ً
واستمرت ترقبني بعناد ، غالبا

ســـيـــاط نـــظـــراتـــي وغــمــغــمــاتــي المــتــهــكــمــة لـــتـــواري 
 من جسدها.

ً
قليلا

 يــبــدو أنــهــا أصبحت تـــدرك أنــي أخـــاف منها أكثر 
من خوفها مني.

كان كل ما أرجوه في طريق العودة ألا اقابلها 
ــــم يـــكـــن ســـوى  لـــكـــن ذلــــــك لـ

أمل أمني نف�سي به
لأنــهــا عــلــى مــا يــبــدو لا تــريــد أن 

.
ً
تحرمني شرف رؤيتها أيضا

 
ً
 فــي طــريــق الــعــودة اصــادفــهــا كثيرا

بنظراتهم  المتلصصين  مــن  فــي نسخ 
وترقبهم المــقــرف و اتــخــاذهــم لــزوايــا الأمــاكــن 

والجحور . 
هـــــي الأرحــــــــــم بـــــا شـــــك كــــونــــهــــا عــلــى 

الأقل لا تعلق ببنت شفة.
أعــد أحتمل » هكذا قلت لنف�سي لـــــــــم » 

ــاء تــغــلــي  ــ ــــدمـ ــــاب الـــفـــنـــاء والـ وأنــــــا ادلــــــف مــــن بـ
فــي عــروقــي ، ومــمــا زاد غضبي حــدة أن أجدها 
بانتظاري و كأن من بالخارج لم يفوا بالغرض.!!
والأدهى أنها كانت ترمقني اليوم بتحد ووقاحة ، 
فقلت لها بغضب: »هل سبق وأن رأيت نفسك 
مــن 

ً
ــالمــــرآة؟؟!!  أؤكـــد لــك أنـــك ستنفرين فــزعــا بــ

منظرك المرعب هذا .!! »
إلــهــي لمــا لا تتحركين ؟...  ولمـــا تتعمدين  يــا  » آه 
ــــوك  الـــظـــهـــور أمــــامــــي أكـــثـــر مــــن الـــبـــقـــيـــة؟ ... أرجـ
ابــتــعــدي الآن فــقــد اكــتــفــيــت مـــن رؤيــــة عــرضــك 

 ؟ ألم 
ً
المذهل ... ألا تريدين الذهاب للنوم مثلا

يحن وقــت إطعام الصغار؟ أليس لديك عمل 
 ؟!! »

ً
تقومين به غير تعكير مزاجي غدوة و رواحا

 مــتــوســط 
ً
 بـــحـــركـــة لا شــــعــــوريــــة أخـــــــذت حــــجــــرا

بــه، لــم أكــن أعــلــم مــن قبل أني  الحجم ورميتها 
بارعة في التصويب لهذا الحد !!   فقد أصاب 
الحجر الهدف من أول رمية... تراجعت بذهول 
ووجـــدتـــنـــي أرقـــــص كــالــهــنــود الــحــمــر حــــول الــنــار 
بحركات لاإرادية من فزع وقشعريرة ... تمالكت 
نف�سي وأنا اتأملها تتلوى  على الأرض من شدة 
الألــــم واســـرعـــت لــجــلــب المــبــيــد الــحــشــري ...مـــن 
بــغــزارة لدرجة  بــدأت ببخ رذاذه  مسافة بعيدة  
أني شعرت بالاختناق أكثر منها فيما لازالــت هي 

تتحرك 
ابـــتـــعـــدت عــنــهــا لأنـــجـــو مــــن ســـحـــابـــة المـــبـــيـــد الــتــي 

.
ً
تخنقنا معا

كــانــت حــركــاتــهــا وهــــي تــفــتــح فــمــهــا تــجــعــلــنــي أشــك 
أنها تستمتع باستنشاق المبيد نكاية بي وبحالة 

اختناقي الواضحة. 
تركتها وأنا لا أعرف مصيرها

فـــمـــجـــرد الــتــفــكــيــر بـــهـــا يـــشـــعـــرنـــي بـــالـــتـــوتـــر ، وقـــد 

رافــقــنــي هـــذا المــنــظــر وســيــطــر عــلــى مـــزاجـــي بقية 
اليوم .

مضت عدة أيام لم اشاهدها في مكانها المعتاد. 
_ »يبدو أنها ماتت. ؟؟«

هـــكـــذا خـــاطـــبـــت نـــفـــ�ســـي وأنــــــا أشـــعـــر بـــالارتـــيـــاح 
والفخر لهذا الإنجاز العظيم الذي حققته. 

خـــاطـــبـــت نـــفـــ�ســـي بــخــبــث » لـــيـــت الــــحــــال يــصــلــح 
للجميع ».

 ، فــقــد احــتــلــت مكانها 
ً
لــم تستمر فــرحــتــي طــويــا

السابق
 وأكــثــر 

ً
 وأكــبــر حــجــمــا

ً
 » وزغــــة » أشـــد مــنــهــا لــؤمــا

وسامة.!!
لبعض الوقت افقدني  منظرها البشع  القدرة 

على النطق.
ثم وجهت كلامي لها بإشمئزاز : 

 
ً
_« أعــتــقــد  أن كــلــمــة » يــالــلــقــرف » قــلــيــلــة جـــدا

وصولي  لحين  فريد  بشعور  افقني  وستر بحقك 
ــى مـــكـــان عــمــلــي  فــمــنــظــرك الــجــمــيــل لــيــس من  إلــ

السهولة بمكان نسيانه سيدتي » الوزغة. »

وزغة
بفلم: غادة عبدالله ناجي

د. علي العيدروس

طموح
أبدو مبتهجا ومغتبطا لا ينقصني شيئ ، أعود كل 
يوم أحمل معي رضا وابتسامات تلاميذي،  لكنه 
 

ُ
اشتعل فجأة، تقدمني ، استفزني، فاستسلمت
كـــــمـــــل المـــاجـــســـتـــيـــر ومــــضــــيــــت .

ُ
 أن أ

ُ
ـــه. قــــــــــررت ــ  لــ

ــا مُـــقـــدم عــلــيــه .  ــــده جــمــعــان لـــم يـــبـــالِ بــمــا أنــ وحـ
سألته وأنا أعطيه ريالا مشجعا إياه الاستمرار 
القريبة  الحاوية  إلــى  النظافة  فــي توصيل كيس 
ــــاذا لاتـــذهـــب إلــــى المـــدرســـة يــابــنــي ،  مـــن بــيــتــنــا؛ لمـ
أخـــذ الــريــال ونــظــر إلـــيّ بــعــتــاب وحـــزن بــعــدهــا لم 
لــو يشتعل طــمــوحــه مثلي.  

ُ
 أعـــد أســـألـــه، وددت

 بعدها أســتــاذا في 
ُ

 ســنــوات طويلة، عـــدت
ُ

غــبــت
 عن ابتهاجي واغتباطي واكتمال 

ُ
الجامعة . بحثت

أشيائي ، لم يبقَ لي سوى رضا وابتسامات طلابي 
 وأنـــــا أعــــــودُ كـــل يــــوم مـــن قـــاعـــات المـــحـــاضـــرات.

 نــفــ�ســي وجــهــا لــوجــه مــعــه لــيــس لأعطيه 
ُ

وجــــدت
ريالا نظير خدماته لي بل لأستدينَ منه ثمن كيلو 
 سمك ودجاجة من محله المزدحم في الحارة!!!!

المشرد رقم 5
   منذ زمن لايدرك كم عمره ، كان يمر كثيرا تحت 
هذه الفنادق ، لربما وجد كسرة أو فضلة طعام 
أوبعض عملة تركها المتخمون . يعلم بأنه ليس 
وحيدا بين المشردين ، هذه الزرافات الفندقية 
تمنعه من التطاول لمعرفة نهاياتها وكثير ماكانت 
 ســـيـــارات فـــارهـــة تـــدهـــس مـــشـــردا هــنــا أوهـــنـــاك. 
هل كان الزمن مختلف الآن ؟!!  ها هو يتحسس 
جــســده فــي الــغــرفــة الــفــاخــرة فــي الــفــنــدق  ، يطل 
مــن الــنــافــذه بــحــذر وخـــوف ، ليس ثمة ســيــارات 
فارهة أو حتى غير فارهة  يمكن أن تــدوس على 
مــتــشــرد هــنــا  بـــل لايـــوجـــد حــتــى أنـــفـــاس لــلــبــشــر ، 
كل المشردين ارتفعوا فجأة،  مالذي يحدث؟!! 
الــجــمــيــات يــأتــيــن بــالــطــعــام الــلــذيــد ، وحــمــامــات 
الاغتسال لانهاية لمتعتها.  كل ما يعلمه بأنه صار 

يحمل الرقم 5 وعليه أن يبتعد عن الجميع.

صباح مختلف..
حبات المطر تعانق الغيوم،

وخيوط الشمس تتسلل بخجل،
موسيقى منعشة تنساب في ردهات الفندق، 

رائـــحـــة الــقــهــوة تــغــمــر المـــكـــان بــالــدفء،وتــضــفــي 
 شاعرية مبهجة..

ً
عليه أجواءا

جــــريــــدة صـــبـــاحـــيـــة وفـــنـــجـــان قــــهــــوة وابـــتـــســـامـــة 
مــن مــالــك المقهى الــغــارق فــي أكـــوام مــن الملاحق 
بالنشوة  مليئا  يــومــك  بجعل  كفيلة  الــريــاضــيــة 

والإنتعاش.
تبقت  دقــائــق،  والعشر  للسابعة  تشير  الساعة 

عشرون دقيقة لبدأ الإجتماع ،
متحفز عــلــى غــيــر الـــعـــادة، ثــقــتــي فــي إنــجــاز ورقــتــي 

التي سأشارك بها غير محدودة!
ــــم لا..  ــــع..ولـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــري عــــلــــى الـ ــــديـ ــقـ ــ ســــــأفــــــرض تـ
ـــب لـــخـــلـــق  ــ ــــســ ــ ــــان الأنـ ــكـــ ــ ــ ــي المـ ــ ــ ــاعـــــات هـ فـــــالإجـــــتـــــمـــ
القيادات، وإثبات الكفاءات - على الأقل هذا 

اقع.! ما يثبته الو
اعلم أن الثرثرة قد لا تأتي بنتائج إيجابية ؛ ولذ 
سأقاوم نف�سي، وأثبت لصديقي الذي أزعجني 

بملاحظاته أني قادر على التحكم في ذلك.!
خمس دقائق تفصلنا عن بداية الإجتماع..

دفعت ثمن القهوة ،
لملمت اوراقي ،

أغلقت جوالي واتجهت نحو المصعد..
تأخر فتح المصعد على غير العادة!

الوقت يمر سريعا،
دقيقة، دقيقتان، ثلاث دقائق!

أخفيت توتري، 
خلعت معطفي ثم ارتديته،

أخـــرجـــت جـــوالـــي ؛ فـــتـــذكـــرت أنــــي اغــلــقــتــه قبل 
قليل!

ــتــــمــــاع، وابـــــتـــــدأت بــتــخــيــل الـــكـــر�ســـي  ــتــــدأ الإجــ ابــ
الــشــاغــر عــلــى يمين المــديــر، والــنــظــرات المــتــكــررة 
نحو الباب في انتظار قدوم الشخص الذي عادة 
بالمواعيد،  بــالإلــتــزام  يــصــدع رؤوس الجميع  مــا 

والحضور قبلها بوقت كاف!!
فركت وجهي،

 قلبت ساعتي،
 لعنت حظي!

تجمعت بداخلي مشاعر غضب كالإعصار..

انفتح المصعد فجأة!
ارتميت داخله،

وبسرعة ضغت على زر الطابق السابع عشر،
انــتــحــيــت فـــي زاويـــــة المــصــعــد، والــقــلــق يــلــســع كل 

عرق في جسدي.
وفجأة.. حدث مالم يكن بالحسبان..!

ماهذا ياالهي ؟!
المصائب تأتي تباعا..!

قلتها بعد أن لمحتها بجانبي منشغلة بجوالها،
تــقــهــقــه بـــجـــنـــون، وتــخــبــط بــرجــلــهــا عــلــى ارضــيــة 

المصعد! 
!

ً
لم تتغير كثيرا

غرور ممزوج بلامبالاة!
مــعــطــفــهــا بــيــدهــا بـــالـــرغـــم مـــن بــــــرودة الــطــقــس، 
عطرها ينعش بعض الزوايا المعتمة في أقا�صي 

الروح..! 
-صدفة خير من الف ميعاد قلتها وأنا استعيد 

توازني.
-ليس دائما،ردت بتعالي

اصطنعت ابــتــســامــة مــحــاولا مــد خــيــط اتــصــال 
وقلت :

- كما عهدتك ممتلئة بالسعادة والمرح.
-بالتأكيد لم أتغير!

لم تبدي أي اهتمام لوجودي واكتفت بإجابات 
مقتضبة،أشعلت الحرائق في غابات انهزامي.. 

ارخيت نظري للأسفل،  
دخان يخنق ذاكرتي، 

مــن الصعب ان تجتمع كــل ذكــريــاتــك المــؤلمــة في 
لحظات، ولكنها اجتمعت الان! 

 لا لم اكن مذنبا هي من قالت ذلــك، وهي تلوّح 
بيدها مع شخص أخر، وتقهقه في ذلك المساء 

المشؤوم!
غبت في ذكرياتي،

كالسكين تفعل ضحكاتها بجسدي،
ــــؤم هـــذا  ســحــبــت أنــــفــــاس ذكــــريــــاتــــي  مـــعـــهـــا، وشــ

الصباح، ثم أطلقتها صرخة مزلزلة في وجهها..
فتحت عيني ولم أجدها!

لقد غادرت المصعد قبل قليل...
         النهاية

محمد ناجي الشرعبي
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نــار الــحــرب العربية العربية لا  تــزال 
منذ )داحــس والــغــبــراء(، والحرب 
العربية الغربية منذ )الفتوحات 
الصليبية(  والــحــروب  الإســامــيــة 
وحتى اللحظة من القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن مــشــتــعــلــة ومـــتـــأجـــجـــة، لــــم يــصــحــوا 
، ولم 

ً
الــعــرب منها على امــتــداد أربــعــة عشر قــرنــا

قــطــعــيــة، يستطيعون  نتيجة  إلـــى  مــعــهــا  يــصــلــوا 
تــحــديــد المستقبل ورســـم ملامحه،  مــن خــالــهــا 

وإنشاء مجتمع حديث.
هـــذه الــحــرب ومـــا بــداخــلــهــا مــن حــركــات وثـــورات 
وتــــمــــردات قـــد دفـــعـــت الأديــــــب والمـــفـــكـــر الــعــربــي 
على امتداد التاريخ للتفتيش والبحث والقراءة 
والإنتاج، لتضيف من خلال ذلك أشياء كثيرة 
الفكري والاجتماعي والسيا�سي،  المستوى  على 
العربي،  المجتمع  فــي  مختلفة  تــحــولات  وتــحــدث 
ــــام 1967م،  وبـــخـــاصـــة بـــعـــد نــكــســة حــــزيــــران عـ
ويــكــفــي هــنــا أن أشــيـــــر – مِـــن وجــهــة نـــظـــري- إلــى 
قــبــانــي، وأدونـــيـــس، لأرى-  نـــزار  اثنيـن:  نموذجين 
بــصــورة مقتضبة- مــدى تأثير هــذه الأحــــداث في 
اقفهما من القضايا والمجتمعات  نتاجهما، ومو

العربية. 
المـــرأة والــحُــبِّ وأغفلنا  نــزار قباني شاعر  عرفنا 
عن شعره السيا�سي والــثــوري والوطني والــذي 
ه وطني، ابتداءً 

ّ
نــزار: »إنَّ شعري كل يقول عنه 

مــن أول فــاصــلــة حــتــى آخـــر نقطة فـــيـــه]...[ وأنــا 
أعــتــبــر أنَّ مــحــطــة الــشــعــر الــســيــا�ســي هــي محطة 
في كتاباتي لأنَّ الإنــســان العربي مُسيس  رئيسة 
حــتــى نــخــاعــه الــشــوكــي«، فــنـــــزار كـــان يــعــاود الهم 
الــوطــنــي كلما اشــتــدّ وشـــده ابــتــداءً مــن قصيدة 
)خبز وحشيش وقمر( عام 1954م، إلى آخر ما 
 
ً
 سياسيا

ً
كتبه في هذا الشأن، فهو لم يترك حدثا

 أمطر 
َّ
 إلا

ً
 غائما

ً
 سياسيا

ً
 أو جوا

ً
مضطربا

فيه من وابل قوميته. 
شــــعــــره  ازداد  وقـــــــــد 
ــلـــغ مــــداه  ــــدة، وبـ حــ

فـــــــــــــــــي نــــــكــــــســــــة 
حـــــــزيـــــــران 

عـــــــــــــام 

1967م حيث أنتج على إثرها رائعته السياسية 
)هــــــوامــــــش عــــلــــى دفــــتــــر الــــنــــكــــســــة( والـــــتـــــي كـــانـــت 
 لــلــشــعــر الــــثــــوري الـــعـــربـــي، وقــــد مــ�ضــى 

ً
نـــمـــوذجـــا

حتى  السياسية  أشــعــاره  فــي   
ً
متفائلا قباني  نـــزار 

بعد النكسة وتعد قصيدته )في انتظار غودو( 
 على ذلـــك. ومَـــن يتتبع شعر نــزار 

ً
 واضــحــا

ً
مــثــالا

 بروح المقاومة، يفيض 
ً
السيا�سي سيجده مليئا

بروح الحماس والصمود ولنا في )ثلاثية أطفال 
الحجارة( خير مثال على ذلك، وصورة واضحة 
وانتفاضتها.  الفلسطينية  القضية  تبنيه  على 
 آخــــر، تظهر 

ً
 ســيــاســيــا

ً
 أن نــــزار يــحــمــل وجـــهـــا

َّ
إلا

ــــذات،  ــلـــد الــ فــــي مـــامـــحـــه الـــقـــســـوة والـــعـــنـــف وجـ
وقــــد انــعــكــس كــــلُّ ذلــــك عــلــى الـــعـــرب والـــعـــروبـــة 
ــعـــاره، فــقــد جــرحــتــه آلام الــعــروبــة فنظم  فـــي أشـ
ــــة الــعــربــيــة تــســتــفــيــق من   عــــلَّ الأمـ

ً
 لاذعـــــا

ً
شـــعـــرا

غــفــوتــهــا، ويــــدرك الإنـــســـان الــعــربــي عــيــوبــه التي 
تحيط به، ومكامن ضعفه التي تستحوذ عليه 
لــيــتــحــرر مــنــهــا ويــتــغــلــب عــلــيــهــا، وفـــي هـــذا الــجــانــب 
يقول عبد العزيز شـــرف:« لا يكتب ]نـــزار[ عن 
شماتة، بل يكتب عن ألم ونزيف وحسن نيّة، 
اقع العربي المليء بالأخطاء،  ورغبة في أن يهزَّ الو
والقابل للهزيمة والانكسار، لعلنا نستطيع أن 
 أرقى وأصلب وأكثر قابلية 

ً
 جديدا

ً
اقعا نخلق و

ــــات«. ويــعــبــر نــــزار عن  ــ لمــواجــهــة المــصــاعــب والأزمـ
 من النار 

ً
هذه الحدة بقوله: »أنــا أحمل سيخا

أكــوي به جسد الأمــة العربية...إذا كــان عندك 
لك  أن تشفيه، ويقولون  وتــريــد   وتحبه 

ً
مريضا

لــيــس هــنــاك وســيــلــة لــشــفــائــه ســـوى الــكــي فأنت 
تلجأ إلى الكي« ولا تستطيع الدراسات النقدية 
أن تــنــكــر الــهــجــمــات الـــشـــرســـة، والـــقـــســـوة على 
الذات وعلى العروبة في شعر نزار، وبخاصة أن 
جرأته السياسية في شعره لا تعرف الخطوط 
اقــع العربي  الــحــمــراء، فقد كــان نــزار يصف الــو
 عنه بصدق 

ً
، كاشفا

ً
 دقيقا

ً
افيا  فوتوغر

ً
وصفا

ن  و هــــــــــوادة. ويـــــــرى نـــبـــيـــه قــــاســــم أن د
شــــعــــر نـــــــــزار الـــســـيـــا�ســـي 
ــــزلـــــت  »صــــــــــواعــــــــــق نـ
عــــــــلــــــــى الـــــــحـــــــكـــــــام 
وأتــــــــبــــــــاعــــــــهــــــــم، 
وقــــــــــــــــنــــــــــــــــابــــــــــــــــل 
حـــــــــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــــــــــة 
تــــــــــــــوجــــــــــــــهــــــــــــــهــــــــــــــا 
الأجــــيــــال الــعــربــيــة 
الــــصــــاعــــدة فــــي وجـــه 
والخونة«.  الرجعيين 
فـــاضـــل  جـــــهـــــاد  أن   

َّ
إلا

ــامــــل إحـــبـــاط  ــــي شـــعـــر نـــــــزار الــــســــيــــا�ســــي عــ يــــــرى فـ
وتــدمــيــر لــأمــة الــعــربــيــة، كــونــه وصـــل فــي قسوته 
إلــــى مــنــتــهــاهــا، ويـــقـــول نــبــيــل خـــالـــد: »لــقــد وصــل 
نـــزار إلــى سلبية مــدمــرة حين حــول فــوهــة شعره 
مـــن حــمــايــة المــــد الـــثـــوري ومــقــاتــلــة الأعــــــداء إلــى 
ــهـــم، وتـــفـــجـــيـــر مـــقـــومـــات  ــفـــسـ ــــعـــــرب أنـ مـــقـــاتـــلـــة الـ
عروبتهم«. ويقول نزار: »إذا كان البعض يصف 
إشعار  إلــى  التدمير  مــع  فأنا  تدميري  أنَّ موقفي 
اقف نزار قباني من العرب والعروبة  آخر«. ومو
هي نابعة من »يأسه من هذا الوطن« كما يرى 
لب منه العودة إلى وطنه 

ُ
بروين حبيب، فحين ط

العربي من منفاه الاختياري في لندن قــال: »أنا 
لا أعــــود الـــوطـــن الــعــربــي، لأعــــود إلـــى المـــأســـاة«، 
وفي لندن عام 1994م كتب أحد أبــرز قصائده 
ــــادة والــــصــــارخــــة، الـــغـــاضـــبـــة عـــلـــى الـــوضـــع  ــــحـ الـ
الــعــربــي المـــتـــردي والمــعــنــونــة بـــ)مــتــى يــعــلــنــون وفــاة 
الـــعـــرب(، وحــيــن سُــئــل نـــزار عــن هـــذه القصيدة 
ومــا بلغ به التشاؤم ليكون بهذه الحدة أجــاب: 
الطبيعي  فمن   

ً
سياسيا الــعــرب  يــمــوت  »عندما 

...فـــالمـــوت وحـــدة 
ً
ــا ــيـ ، وإبـــداعـ

ً
أن يــمــوتــوا فــكــريــا

متكاملة، وليس هناك موت بالتقسيط«،
ــي فـــــي رأيــــــــه فــي  ــربــ ــعــ ــالــــم الــ ــعــ وتــــكــــمــــن مـــشـــكـــلـــة الــ
التخلف وسيادة التفكير الضيق، ودبلوماسية 
الــوســاطــة والــتــوكــيــات، »فــســلــوكــنــا الــســيــا�ســي 
هـــو مــجــمــوعــة مـــن الــســلــبــيــات وســلــســلــة طــويــلــة 
من الجبرية والقدرية«، وكــان نــزار يرى أن أزمة 
العقل العربي هي أزمة إبداع وشجاعة، فالعقل 
في العالم بشجاعة،  العربي لا يواجه ما يجري 
ــا نـــجـــده لــــدى الـــشـــاعـــر والمـــفـــكـــر الــعــربــي  ــــذا مـ وهـ
 بـــأنَّ الــعــرب 

ً
الكبير أدونــيــس والــــذي يــؤكــد مــــرارا

لم يستطيعوا إنتاج معرفة منذ سقوط بغداد 
مــريــضــة،  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  عـــام 1258م، وأنَّ 
 .

ً
فقد أصبح المثقف العربي يُقتل أو ينتحر يوميا

ولا يرى أدونيس أيُّ بارقة أمل في الأفق وبخاصة 
بعد أحداث الربيع العربي، حيث يقول: »أمامنا 
مـــهـــاوٍ كــثــيــرة، فــنــحــن الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة انــقــراض 

نــهــوض، نحن  ثـــورة ولا مرحلة  فــي مرحلة  ولسنا 
 
ً
بحيرة تجف مليئة بالسمك يأكل بعضه بعضا

بـــعـــمـــاوة وبـــضـــالـــة كـــامـــلـــة، فـــهـــذا يــقــتــلــك بــاســم 
الـــقـــومـــيـــة، وذاك يــقــتــلــك بـــاســـم الــــديــــن، وهـــذا 
يقتلك بــاســم الــقــبــيــلــة...إلــخ«. ويــرجــع أدونــيــس 
فــي رأيــــه هـــذا إلـــى نتيجة قـــراءتـــه لــلــتــراث الــعــربــي 
)الثابت  للدكتوراه  بها  تقدم  التي  أطروحته  فــي 
والمتحول/ بحث في الإبداع والإتباع عند العرب 
الــعــربــي  الــــتــــراث  أنَّ  يـــؤكـــد عــلــى  1973م( حــيــث 
لا يــعــتــرف بــالإنــســان الــفــرد الــحــر المــســتــقــل، ولا 
سبيل للعرب للخروج من هذا الوضع الراهن، 
 بالخروج 

ّ
والمــأزق الخطير الذي وصلوا إليه »إلا

ــتـــاريـــخـــي إلـــــى ســـيـــاق آخــــر،  ــيـــاق الـ مــــن هـــــذا الـــسـ
والسياق الآخر هو القطيعة الكاملة مع الما�ضي 
( وتأسيس مجتمع جديد، 

ً
)مع أربعة عشر قرنا

على أساس القانون وحرية المرأة، ونشوء الفرد 
 
ً
الحرّ المستقل«. ويقول أدونيس »ما زلنا شعوبا
وقبائل ونعيش في عصر الغزو والفتوحات، لم 
ننتقل على الإطلاق إلى بناء مجتمع واحدٍ مدني 
فــي الــوطــن الــعــربــي، ومـــا أدى إلـــى ضــيــاع الــربــيــع 
العربي هو تفتت قوى الثورة وغياب المشروع«،

 خروج المسيرات والثورات من الجوامع، 
ً
رافضا

وحـــيـــن يـــتـــطـــرق أدونــــيــــس إلـــــى الإســـــــام يـــجـــد أن 
ـــد انـــتـــهـــى بـــمـــوت  ـــة قــ ــالــ ــ »الإســـــــــــام بـــوصـــفـــه رسـ
إيديولوجيا  إلــى  مــبــاشــرة  وتــحــول  محمد،  النبي 
منذ الخلافة الأولــــى«، كما أنَّ أدونــيــس يرفض 
فكرة الدولة الدينية، أو أن يكون ديــن الدولة 
 
ً
هـــو الإســـــــام، فـــذلـــك -مــــن وجـــهـــة نـــظـــره- ســبــبــا
 فـــي تــأخــر الـــعـــرب، فـــالإســـام بــالــنــســبــة له 

ً
رئــيــســا

ــالـــة ولـــيـــس دولــــــة، ويـــدعـــو أدونــــيــــس فـــي أكــثــر  رسـ
من موضع إلــى وجــوب »تحول الإســام إلــى دين 
فـــردي لا ديــن جماعي أو ديــن دولـــة، ودون ذلك 
يستحيل التقدم« وقال: »الدين قوي، لا يجب 
أن يخاف مــن الــحــريــة«. كما أنَّ أدونــيــس يؤكد 
ــــود ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة،  ــــدم وجــ عـ
 من 

ً
ويقول أنَّ الدكتاتورية الدينية، أشد خطرا

الدكتاتورية العسكرية، لأنَّ الأولى تقتلك باسم 
ــــه لا يــبــرر لــلــثــانــيــة، ولا يــؤيــد الــنــظــام 

ّ
الله، كــمــا أن

الواحدي على حد تعبيره.
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المجتمع العربي وقضاياه في نتاج نزار قباني وأدونيس

ثابت القوطاري

ــــة مــكــونــة مـــن 547 صــفــحــة, صــــدرت سنة  روايـ
الــكــتــب  ــبـــرة  )مـــقـ لـــربـــاعـــيـــة  أول  كـــجـــزء   ,  2001

المنسية(, و هي رباعية منفصلة.
, و  قـــام مــعــاويــة عــبــد المــجــيــد بترجمتها للعربية 

أصدرتها دار ميسكلياني.
رواية زاخرة بالتفاصيل , تجمع بين التشويق و 
الدراما ,لم يترك زافون أي شخصية تمر مرور 
الكرام ,فكل شخص هو قطعة بازل من جسد 

هذه اللوحة الكاملة .
بقوة  و  حاضرة  بصمتها  الأهلية  الحرب  تبعات 
في شخصيات الرواية , فستجد الفساد, الظلم 

, التشرد..
أمـــــــــــا الــــــكــــــتــــــب فــــــهــــــي مـــــــحـــــــور أســــــــــا�ســــــــــي كــــبــــاقــــي 
رسالة  زافـــون  لنا  ليوصل  ربــمــا   , الشخصيات 

اقعنا كما في الرواية. بارتباطها المهم بو
كـــذلـــك فــــإن الـــرومـــانـــســـيـــة عــنــصــر أســــا�ســــي من 
عناصر الحبكة , فقصص الحب كثيرة , تطال 
أغـــلـــب الــشــخــصــيــات , و تـــتـــداخـــل و تــتــشــابــه في 

مواضع كثيرة , و تنفرد كفرادة كل شخصية.
ــتـــه و يـــحـــرك  ــبـ ــــدر لـــعـ ــقــ ــ ــلـــعـــب الــ ــيـ ــهــــايــــة سـ ــنــ بــــالــ و 

الشخصيات إلى مصيرها المحتم.
تبدأ الرواية عندما يقرر والد الصبي )دانيال( 
ــــرة الـــكـــتـــب  ــبـ ــ ــقـ ــ ـــى )مـ ـــدعــ ــة تــ ــامــــضــ ــبـــة غــ ــتـ إلــــــــى مـــكـ

المنسية(.
,فهي  الــنــاس  مــن  الكثير  المكتبة لا يعرفها  هــذه 

مخصصة للكتب قليلة الشهرة .
يطلب مــنــه الــخــوض فــي أســــرار هـــذه المكتبة , و 
لكن بشرط تبنيه لكتاب ما منها لإعادته للحياة 

من جديد.
يجد )دانــيــال( روايـــة تحمل عــنــوان ظــل الريح, 

دعوة للقراءة ظلّ الريح
كارلوس زافون

يـــأخـــذهـــا مــعــه إلــــى الـــبـــيـــت, و عــنــد قـــرائـــتـــه لــهــا, 
 , و يــقــرر الــبــحــث عــن مؤلفات 

ً
يعجب بــهــا كــثــيــرا

أخرى لكاتبها) خوليان كاركس(.
لا يجد )دانــيــال( أي مؤلف آخــر غير ظــل الريح 
 يدعى 

ً
لخوليان, ليكتشف فيما بعد أن شخصا

)لايـــن كــوبــيــرت( , يــؤمــن أن مــؤمــن بــأن مؤلفات 
خــولــيــان مـــن وحـــي الــشــيــطــان , و يــقــوم بحرقها 

.
ً
جميعا

كلعبة ماتريوشكا الشهيرة تسير الأحداث
ــة تــــقــــرأ قــــصــــة بــــــأحــــــداث مـــتـــداخـــلـــة  فـــــي الـــــــروايـــــ
لــشــخــصــيــاتــهــا, تــتــداخــل إلـــى أن تــتــكــشــف فـــي كل 
, فــمــن خـــال تتبعك لسير   

ً
 فشيئا

ً
فــصــل شــيــئــا

أحـــداث قصة دانــيــال ابــتــداءً مــن رحــلــة البحث 
كــــاراكــــاس , الـــتـــي يــتــعــرف فــيــهــا عــلــى جــوســتــابــا , 
مقتني الكتب النادرة, و الذي يتعرف من خلاله 
على كلارا , التي يقع في حبها , و من ثم يكتشف 

استحالة هذه العلاقة.
كـــذلـــك تـــقـــرأ عـــن فــيــرمــن دي تـــوريـــس, المــنــاضــل 
السابق الــذي تم اعتقاله في الحرب , و تعرض 
للتعذيب الشديد , فتشرد و عاش في الشارع , و 
تحول إلى شخصية هزلية عابثة , إلى أن يعمل 
في مكتبة والد دانيال, و قصة حبه التي عاشها 

.
ً
مع شخصية نقيضة له تماما

ــيــــر أحــــــــــــداث قــــصــــة دانـــــــيـــــــال الـــشـــخـــصـــيـــة ,  تــــســ
بالتوازي مع القصة الأساسية لكراكاس, الذي 
يعزف البيانو, و يكتب روايــات لا تباع , إلــى أن 

يموت في ظروف غامضة .
و في أثناء بحث دانيال , تقودك القصة للتعرف 

على أصدقاء كاراكاس:
خورخي ألديا )ابن الــدون ريكاردو فاحش الثراء 
ــــذي يــعــتــنــي بـــكـــراكـــاس ( و يـــقـــع بـــحـــب اخــتــه  , الــ

بينلوب .
ميغل مو لينر الذي يقدم له المساندة المادية و 

المعنوية بشكل دائم .
بشكل  البولي�سي  و  التشويقي  الجانب  يتعزز  و 
أكــبــر , عــنــدمــا تــظــهــر شخصية المــحــقــق الــشــريــر 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو خـــافـــيـــيـــر رومــــــيــــــرو , وتـــتـــصـــاعـــد 

الأحداث، وفي نهاية الرواية...
مــا الــذي يــحــدث؟ نوجه لكم دعــوة لــقــراءة ظل 

الريح.
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نــــروم مـــن هـــذه الـــدراســـة تــعــمــيــق الــبــحــث في 

النص السردي القصير من خلال المجموعة 

ــــدا » لـــلـــفـــرح عــمــر  الــقــصــصــيــة الـــقـــصـــيـــرة جـ
ــــاري  ــبــ ــ الــ ــــد  ــبـ ــ عـ زيـــــــــد  ــــقـــــاص  ــلـ ــ لـ   )1( واحـــــــــــــد« 

ــيـــان، ســالــكــيــن فــيــهــا نـــظـــريـــة »الأنــــســــاق  ســـفـ

الــدلالــيــة« كمنهج نــقــدي يــســعــى إلـــى تحليل 

ــيـــا  ــــردي، بـــاعـــتـــبـــاره خـــطـــابـــا أدبـ ــــســ الــــنــــص الــ

ــا بــرمــوز وإيــحــاءات  ــرا ومُــحــمَّ
َّ

تواصليا مُــشــف

ــــــات.. تـــحـــتـــاج مـــــن المـــتـــلـــقـــي أن يـــفـــكّ  ـــــامـ وعــ

ألغازها وشيْفراتِها الأنساقية، للوصول إلى 

الأدبية  الرسالة  يعتبر  الــذي  العميق  المعنى 

المتوخاة من النص الأدبي...

لــعــل أهـــم مــا يبحث عــنــه الــــدارس للخطاب 

الأدبــــــــــي، ويـــســـعـــى جـــــــادا لـــلـــكـــشـــف عـــنـــه مــن 

خــال الــنــصــوص هــو المعنى أو الــدلالــة التي 

تحمل فحوى رسالة أدبية وإنسانية وكونية 

محددة.. ولا ينال ذلك إلا باستعمال أدوات 

بلوغ  لــه  تتيح  تــقــانــات  تــوظــيــف  أو  منهجية، 

المرام..

ــــه مــنــهــجــيــا،  ــا يـــمـــكـــن الـــتـــســـلـــح بـ ــ ــيـــن مـ ومــــــن بـ

لــلــوصــول إلــــى المــعــنــى، هـــو تــقــانــة »الأنـــســـاق 

الدلالية« أو كما وردت في المجال السيميائي 

والدلالي عند العالم )بيار غيرو(.. باعتبار أن 

»علم الــدلالــة هــو دراســـة معنى الكلمات«.. 

  )2(

والأنساق جمع نسق.. أو كما جاء في معاجم 

سَقُ: ما كان على نظام واحــد من 
َّ
اللغة »الن

سَقٌ: أي متلائم على نظام 
َ
كل �شيء... وكلامٌ ن

واحد...« ) 3( 

التي  القصصية  النصوص  بــأن  علمنا  وإذا 

ينتجها الكاتب ما هي إلا خطاب من السرد 

ــــذي لا يـــتـــم الــــتــــواصــــل إلا بـــه،  ــ ــغــــوي.. الـ الــــلــ
1 سفيان عبد الباري، »للفرح عمر واحد« بيبلومانيا 

للنشر والتوزيع/ مصر الطبعة الأولى/ 2010..

2 بيار غيرو »علم الدلالة« ترجمة أنطوان أبو زيد/ 

منشورات عويدات، بيروت – باريس، الطبعة الأولى 

1986، ص: 8

https://www. 3 قاموس ومعجم المعاني الإليكتروني

almaany.com/ar/dict/ar-ar/نسق

ــنـــطـــوي عـــلـــى مــجــمــوعــة  فـــــإن هـــــذه الـــلـــغـــة »تـ

نفسها  العناصر  هــذه  ولــكــن  العناصر،  مــن 

ــا« أو »نـــســـقـــا« يــجــعــل مــنــهــا  ــامـ تـــفـــتـــرض »نـــظـ

 Substance Forme لا »جــوهــرا«  »صـــورة« 

ــتــــعــــريــــف الـــصـــحـــيـــح لــلــغــة  ــــم فـــــــإن الــ ومـــــــن ثــ

هــــــو أن يــــــقــــــال: أنـــــهـــــا »نـــــســـــق عـــــضـــــوي مــن 

الـــــعـــــامـــــات«Signes« )4( وهــــو مـــا ســنــعــالــج 

القصيرة  القصصية  المجموعة  خــالــه  مــن 

جــدا.. »للفرح عمر واحــد« للقاص زيد عبد 

ــفـــيـــان.. بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــصـــوصـــا مــن  ــبــــاري سـ الــ

نــســيــج لـــغـــوي مــنــتــظــم.. يــحــتــضــن مــجــمــوعــة 

ــــة عــلــى  ــــدالــ ــــن الــــعــــامــــات الـــســـيـــمـــيـــائـــيـــة الــ مـ

أبعاد متعددة اجتماعية، فكرية.. ونفسية 

وسياسية.. وغيرها. 

بنية العنوان/ العتبة: 

يعتبر الــعــنــوان/ الــعــتــبــة، الــســمــة الــدلالــيــة/ 

المــفــتــاح لــلــمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة الــقــصــيــرة 

جــدا »للفرح عمر واحـــد« ذلــك، أن المتأمل 

زيــد سفيان..  القاص  العتبات عند  بنية  في 

يــاحــظ أنــهــا تــتــأســس عــلــى ثــنــائــيــات تستدعي 

نسقا دلاليا معينا، وأنها تتشكل عبر تركيب 

كلي شامل لتناقضات ينبني عليها الكون أو 

العالم، تتأطر ضمن بنيتين متضادتين هما 

)المطلق ≠ المقيد( )العام ≠ الخاص(، ومن 

هنا تتضح للمتلقي نباهة الصناعة اللغوية 

ــقـــــاص.. فــــي كــتــابــة  ــلــــوب الـــ الـــتـــي تــمــيــز بـــهـــا أســ

نصوصه واختيار عتباتها/ عناوينها..

 فجملة عنوان المجموعة القصصية الأولى 

)للفرح عمر واحد( تثير في المتلقي الالتفات 

ـــى الـــــوحـــــدة المـــعـــجـــمـــيـــة )فــــــــرح( فــــي مــقــابــل  ــ إلـ

الوحدتين المعجميتين )عمر واحد(، فدلالة 

الــفــرح، مطلقة إلــى ما لا نهاية تحد من هذا 

الفرح أو تقيّده، لكنها في هذا النسق التركيبي 

لعتبة المجموعة، تقيّد )الفرح( بحرف اللام 

التي ألصقت به لما سيأتي من بعده في سياق 

ــــرح مـــحـــدود  ــه فـ ــ ــلـــدلالـــة عـــلـــى أنـ الـــخـــطـــاب، لـ
4 د. زكريا إبراهيم »مشكلة البنية« سلسلة مشكلات 

فلسفية، دار مصر للطباعة/ 1976، ص: 48

لــه )عمر واحــد(  وقصير لا يتعدى أن يكون 

غير مكرور لا ثاني له ولا ثالث... وفيه إشارة 

إلى أن النهاية محتومة ومحسومة حتى ولو 

كان هذا الفرح على إطلاقه فهو ولادة حياة 

محددة بفترة زمنية من عمر الإنسان...

ــي نـــســـقـــيـــة الــبــنــيــة  ــ فـ ــأمــــل الـــــقـــــارئ  تــ ــا  ــ وإذا مـ

الــتــركــيــبــيــة لــلــمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة )طــاعــن 

فـــي الــــضــــوء( يـــاحـــظ الـــبـــنـــاء الإســـمـــي لجملة 

العتبة.. فــ )طــاعــن( اســم فاعل مــن الفعل 

ـــي )طــــــعــــــن( وقــــــــد جــــــــاء خـــــبـــــرا لمـــبـــتـــدأ  ــــاثــ ــثـ ــ الـ

ــاعــــل/ طـــاعـــن( وهــو  مـــحـــذوف عــلــى وزن )فــ

لــفــظ مــطــلــق لــلــدلالــة عــلــى حـــدث غــيــر مقيد 

بزمان وقوعه... ودال على فاعل/ قام بفعل 

الظرفية  على  للدلالة  )فــي(  والأداة  الطعن، 

المحتملة والاستغراق في دلالــة الطعن حتى 

الــــضــــوء( جسما  أيْ:  كــــان )المـــطـــعـــون/  ولــــو 

فيزيائيا مقيدا ومــحــدودا بــوجــود ســالــب له 

هــو )الـــظـــام(.. وهــنــا يــاحــظ ثنائية التضاد 

عليها  تتأسس  وبالتالي  العتبة  بنية  تحملها 

دلالاتها التأويلية المحتملة...

دلالة الفرح في المجموعة القصصية:

مــن خـــال تــتــبــع المــتــلــقــي لــأنــســجــة البنيوية 

لـــنـــصـــوص المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة )لــلــفــرح 

ــــاق  ــــســ ــــن الأنــ ــــمـ ــــر واحـــــــــــــد( والـــــبـــــحـــــث ضـ ــمـ ــ عـ

الدلالية للنصوص يلاحظ توظيف الكاتب 

لــ )الجدران( للدلالة على قصر عمر الفرح، 

المحاصر بين جدران مختلفة، كما في النص 

»جــدران« و«دعــابــة«: »قضم أســاس دارنــا؛ 

ــــه، ضـــحـــكـــت الــــحــــجــــارة؛  ــانـ ــ ــنـ ــ دغــــدغــــتــــنــــا أسـ

نقرأ  كما   )5( علينا«  مغشيا  الــجــدار  سقط 

فــي نــص »وضـــاعـــة«.. »الـــفـــأس الـــذي تماهى 

ــيـــل عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد؛ رمــــــاه فــي  مــــع حـــطـــاب أحـ

5 سفيان عبد الباري، »للفرح عمر واحد« بيبلومانيا 

للنشر والتوزيع/ مصر الطبعة الأولى/ 2010، ص: 14

التقطه  المــــارة بمسكنة؛  إلـــى  يــرنــو  الــطــريــق، 

حــداد، أعــاده إلى الخدمة منجلا متغطرسا 

حــتــى   ..15 ص:  ــابـــــل«  ــ ــنـ ــ ــــسـ الـ أعــــــنــــــاق  يــــحــــز 

»الــســنــابــل« الــتــي تــتــبــاهــى بــنــضــارتــهــا لـــم تنج 

مــن قــصــر عــمــرهــا، فالمنجل المــتــغــطــرس حــزّ 

أعناقها لينتهي الفرح الذي طالما انتظرته.. 

يــســتــطــيــع المـــتـــلـــقـــي أن يـــســـتـــشـــف الأنــــســــاق 

الــدلالــيــة لــلــنــص مـــن خـــال مـــا تــلــقــيــه ظــال 

الــعــتــبــة الـــكـــبـــرى لــلــمــجــمــوعــة، لإبـــــــراز دلالــــة 

الفرح المــعــدوم...! الــذي يتحدد بعمر واحد 

كما في نص »ترجيع« »حاصرتني القيعان؛ 
رسمت نف�سي يماما؛ أمسك بي الصيادون، 
ربــطــونــي دون اكــتـــــراث لــنــواحــي؛ حــيــن ألفته 

ــوه عني؛ نجا القيد ومــات الــيــمــام.« ص: 
ّ

فــك

15..  النص كما هو أمامنا مشحون بما يتيح 

لـــلـــقـــارئ اســـتـــخـــاص الــنــســق الــــدلالــــي الـــذي 

يــحــيــل عــلــى المـــحـــاصـــرة، وعــلــى مــــوت الــيــمــام 

ــــوت الــــفــــرح، والأفــــعــــال  الــــــذي يــحــيــل عـــلـــى مـ

ـــى تــــــأزم الـــبـــطـــل/ الـــقـــاص  فــــي الـــنـــص تــشــيــر إلــ

نف�سي،  رسمت  )حاصرتني،  المتكلم  بصيغة 

ويلاحظ  عنـي..(  فكوه  ربطوني،  بــي،  أمسك 

تأرجح الخطاب القص�صي المسرود هنا بين 

ثنائيات متضادة )المطلق ≠ المقيد( )الثبات 

≠ اللاثبات( و )الأمل ≠ اليأس(.. 

ضمت هذه المجموعة نصوصا جمّة تترجم 

ــنـــوان )لـــلـــفـــرح عــمــر واحـــــــد(، إذ  دلالات الـــعـ

أن وجــــود كــلــمــة الـــفـــرح تــوحــي بــأشــيــاء كثيرة 

ــــــى.. لــكــنــهــا تـــطـــرح تـــســـاؤلات  ومــخــتــلــفــة المـــعـــنـ

عـــن طــبــيــعــة هـــذا الـــفـــرح الــــذي يــنــطــوي على 

)عــمــر واحــــد( ولــيــس أعـــمـــارا، ولـــإشـــارة فــإن 

حــرف )الــام( الملتصق بموضوعة )الفرح( 

يمنحها شــحــنــة »الاخـــتـــصـــاص والــتــعــلــيــل«، 

فلو عكسنا الجملة بهذا الشكل مثلا )عمر 

واحــــد لـــلـــفـــرح(.. فــــإن الــــقــــراءة ســتــخــتــلــف لا 

مـــحـــالـــة فــــي إبــــــاغ الــــدلالــــة لــلــمــتــلــقــي، وذلــــك 

باختلاف النظام التركيبي للجملة... 

ــبــــعــــت نـــــــــهــــايــــات أغـــــلـــــب نـــــصـــــوص هــــذه  انــــطــ

المــجــمــوعــة بتشخيص يعكس دلالــيــا صــورا 

ــلـــفـــرح عـــمـــر واحـــــــد(..  لــنــســقــيــة الــــعــــنــــوان: )لـ

باعتباره نسقا سيميائيا لتيمة كبرى، يقوم 

ـــذي يــســتــنــد إلــى  عــلــى أســــاس مـــن الــتــعــالــق الـ

أنساق أخرى ضمن دائرته، ويتفاعل معها.. 

ــتــــرابــــط  ــتــــاحــــم والــ »فـــــــــإذا أضـــفـــنـــا صـــفـــة الــ

عبدالمجيد بطالي *

قراءة

صـــار كــالــتــالــي: الأنـــســـاق الــســيــمــيــائــيــة زمـــر أو 

مجموعات لغوية مترابطة العناصر، تقوم 

عــلــى أســـــاس الــــوحــــدة والـــتـــعـــالـــق يــســنــد كل 

منهما الآخر« )6(...
ــبــــاري  ــبـــد الــ ــــقـــــاص زيــــــد عـ ــــة الـ وتـــتـــجـــلـــى بـــــراعـ

ســفــيــان فــي حــســن اخــتــيــاره نــهــايــات قصصه 

القصيرة جدا بقفلة ذكية تكسر أفق انتظار 

الــقــارئ بــإدهــاش غــيــر مــتــوقــع، لكنه فــي ذات 

الآن يــشــد عـــضـــده بــالــنــســق الــــدلالــــي الــكــلــي 

إلــى فكرة:  بالمتلقي  للمجموعة، حيث يصل 

أن عــمــر الـــفـــرح لـــه نــهــايــة حــتــمــيــة واحـــــدة في 

كــثــيــر مــــن الأحــــــــوال الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــكــائــنــات 

ــي الــقــصــة  ــــود.. لـــذلـــك نـــقـــرأ فــ ــــوجــ ــي دنـــيـــا الــ فــ
»ســـالـــم« ص: 16، »ركــــن الــلــحــن المــكــســور 

الــزاويــة، تقبل أن تحتويه طبلة جوفاء؛  فــي 

ــا 
ّ
عــاهــدتــه أن يــظــل قــيــثــارتــهــا الـــســـرمـــديـــة؛ لم

خفق في التناغم مع إيقاعها مزقت أوتاره.« 

دلالته  لــه  الأوتـــار  تمزيق  فـ)التمزيق(/  وإذن 

التعبيرية المتعالقة بالعنوان وضمن النسق 

الكلي للمجموعة.. وفي نص »خلخلة« ص: 

تبتئس  النحيل،  جسدها  تيبس  »رغــم   ،17

جدتي العمياء إن مالت مزهرية عن مكانها؛ 

فــي مكانه  الــشــرفــات، حينما تجمد  ضحكت 

العتيقة.«  الــشــجــرة  تقتلع  الــجــديــد  وزوجــــه 

)الاقتلاع(، اقتلاع الشجرة العتيقة، علامة 

الــذي لا  الكائن  الحتمية لحياة  النهاية  على 

يعرف عمره إلا فــرح واحـــد، )الانــتــحــار( هو 

أيــضــا إشـــارة لحد المـــوت ونهاية عمر الكائن 

أو الــ�شــيء، نجد ذلــك فــي نــص »تجبير« ص: 

18، »أمام المرآة انتزعته من فكيها ووضعته 

إطـــراؤه  بدموعها؛  القصيدة  لت 
ّ
تبل جــانــبــا، 

6 أمجد مجدوب رشيد، »السيميائيات من الأنساق إلى 

المعنى« مطبعة وراقة بلال/ فاس، 2019، ص: 73

لأســنــانــهــا الــنــاصــعــة صــقــل حــزنــهــا؛ انــتــحــرت 

الابتسامة.«  

المجموعة  فــي  النصوص  قفلات  تميزت  لقد 

ـــدا )لــــلــــفــــرح عــمــر  ــ ــيـــرة جـ الـــقـــصـــصـــيـــة الـــقـــصـ

واحــــــد( بــالــبــنــاء الــنــســقــي المــحــكــم المــكــثــف، 

والمـــشـــحـــون أيـــضـــا بــــــدلالات عــمــيــقــة جــالــبــة 

لانــتــبــاه المــتــلــقــي، تــنــوعــت فـــي طـــرق صياغتها 

ابتغاء بلوغ قصدية دلالية، لها عروة وثيقة 

بـــافـــتـــة المـــجـــمـــوعـــة وعـــتـــبـــتـــهـــا... فـــفـــي الــنــص 

»هيكل« ص: 28، استجلب القاص للدلالة 

ــفــــرح الــــــذي لا  ــا يــنــفــي اســـتـــمـــراريـــة الــ عـــلـــى مــ

يمكنه أن يعيش أكثر من عمر واحــد ضمن 

قوية  نهاية  فاستدعى  اللغوي،  النسق  هــذا 

للقصة يــقــول: »بــدا وسيما وأنــيــق المظهر، 

وقعت في حبه، خالف شن طبقه، عانقته... 

ــــرة.« يــــاحــــظ الــتــنــظــيــم  ــــخــ ســـقـــط عـــظـــامـــا نــ

المحكم والترصيف المحبك للسياق التركيبي 

للنص هنا، فالجملة الأولى والثانية كلتيْهما 

دلــتــا عــلــى الـــفـــرح الــــذي عــاشــه الــبــطــل »بـــدا 

وسيما وأنيق المظهر، وقعت في حبه،« لكن 

ــفـــرح لـــن يــكــتــمــل لأن اخـــتـــيـــار الــبــطــل  هــــذا الـ

كــان مخالفا لطبيعته »خالف شن طبقه« 

وسيتأكد ذلك في مرحلة حياة البطل حينما 

لــه، إذ سيقع  يعانق هــذا الجسد المــخــالــف 
تماس عاطفي يطوي المراحل بسرعة البرق 

إثــرهــا )يسقط عظاما  رمـــادا، على  ويحوّلها 

نخرة( ... دلالة السقوط في هذا النص ترمز 

إلــــى خـــط زمـــنـــي لــحــيــاة شــخــص مــــــا..  وكــأنــك 

بيانيٍّ مختزلٍ يوضح فيه  تقرأ منحنى لرسمٍ 

الــقــاص مــراحــل العمر الــواحــد لفرح قصير 

ــا فــــي زيـــنـــتـــه وبـــهـــرجـــتـــه الــتــي  مــحــتــمــل، يـــأخـــذنـ

سرعان ما ينطفئ بريقها، ونفاجأ بنهايتها... 

ــــذا مــلــمــح مــــن مـــامـــح الأســــلــــوب الـــســـردي  هـ
القصير جـــدا عــنــد الــقــاص زيـــد عــبــد الــبــاري 

اللواتي  الــذي منحه لبنات أفكاره  سفيان، 

تــرعــرعــن فـــي بــحــبــوحــة تـــصـــوراتـــه الــخــاصــة، 

ــــة تــفــيــض  ــيـ ــ ــي أنـــتـــجـــت لـــنـــا نـــصـــوصـــا أدبـ ــتــ الــ

بــالإبــداع، وبعمق الــرؤيــا لما يلمّ بالكاتب من 

حينا  المتآلفة  وتشكلاتها  الــحــيــاة،  مــجــريــات 

والمتناقضة حينا آخر..

* ناقد مغربي

الأنساق الدلالية في المجموعة 
القصصية القصيرة جدا

»للفرح عمر واحد«
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فــي اليمــن ليســت الحــرب فقــط التــي تنتظــر الســام حتــى تتوقــف عــن القتــل والدمــار، بــل 

 ينتظــر الســام حتــى يأخــذ راحــة مــن الفتــك بالنــاس.
ً
وبــاء الكوفيــد19 أيضــا

لــن يجــد المتقاتلــون فــي الحــرب فرصــة للتقــارب، والســام أفضــل مــن العمــل ســوية فــي 

فــي خلــق ظــروف تســهل علــى المواطــن  الجهــود  الفتــاك، وتوحيــد  الوبــاء  هــذا  مواجهــة 

المغلــوب علــى أمــره مقاومــة المــرض.

المحلــي،  أو  الإقليمــي،  المســتوى  علــى  ســواء  الجــاري  الصــراع  أســباب  إلــى  وبالنظــر 

أو  مذهبيــة،  أو  سياســية،  كانــت  ســواء  الحــرب  هــذه  نيــران  أججــت  التــي  والاختلافــات 

الســام. هــو  لحلهــا  الســبيل  فــإن  عرقيــة 

لــم أســتخدم عبــارة القضــاء عليهــا، لأن هــذه النوعيــة مــن الاختلافــات لا يمكــن القضــاء 

عليهــا، وإنمــا لا بــد مــن حلهــا حتــى يعيــش الجميــع فــي بيئــة متوازنــة، لا تســتثني أحــدا، ولا 

تعلــي أحــدا علــى أحــد.

قــال الزعيــم الروحــي البــوذي: » الســام لا يعنــي غيــاب الصراعــات, فالاختــاف سيســتمر 

دائمــا فــي الوجــود. الســام يعنــي أن نحــل هــذه الاختلافــات بوســائل ســلمية عــن طريــق 

الحــوار, التعليــم, المعرفــة, والطــرق الإنســانية«.

اقــع، ومــا  إن فكــرة أن يق�ضــي طــرف علــى الآخــر فكــرة لا يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الو

 ليــس إلا محــاولاتٍ مــن كل طــرف ليعــزز موقفــه، ويحصــل علــى حصــة أكبــر 
ً
يجــري حاليــا

عنــد الجلــوس علــى طاولــة الســام.

عوامــل  توحدكــم  لــم  وإذا  الصبــور،  الشــعب  هــذا  معانــاة  وانهــوا  المراحــل،  فاحرقــوا 

وبــاء  عبــاءة  مــن  برأســه  المطــل  المــوت  فليوحدكــم  المشــترك  والمصيــر  والديــن،  الأخــوة، 

الحــرب. عنــه  عجــزت  مــا  الأرواح  مــن  ويســلب  البــاد  ســيجتاح 

سوف تبقى عقولنا في اختلافِ
وستحيا قلوبنا في ائتلافِ

وسنسعى إلى السلامِ لنن�سى الـ-
ـحربَ والكورونا وكلَّ خلافِ

 شكٍّ
َ

ها دون فاوقفوا الحربَ إنَّ
من سواها أحقُّ بالإيقافِ

وباء بين الحرب والسلام

ــا تـــتـــغـــلـــب قــــــوة الــــحــــب عـــلـــى حـــــب الـــقـــوة  عـــنـــدمـ
سيشهد العالم السلام.

ــــن أجــــل  ــامــــح مــ ــتــــســ ــعــــان لا يــــخــــشــــون الــ ــجــ الــــشــ
السلام.

هــؤلاء الذين يحبون السلام عليهم أن يتعلموا 
الــتــنــظــيــم بــكــفــاءة وفــعــالــيــة مــثــل أولـــئـــك الــذيــن 

يحبون الحروب.

لا يــمــكــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــســــام بــاســتــخــدام 
الــقــوة. يمكن تحقيق الــســام فــقــط مــن خــال 

التفاهم مع الاخرين

الـــســـام لا يـــولـــد فـــي المـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة بـــل في 
قلوب الناس و أفكارهم

ــار لا  ــ ــــدمـ ان الــــذيــــن يــعــمــلــون لــنــشــر الــــحــــرب والـ
يــرتــاحــون ســاعــة؛ الاجـــدى بنا دعـــاة الــســام ان 

نجتهد اكثر.

لا أريـــــد عــقــد الـــســـام الـــــذي يـــأتـــي يــــوم ويــنــتــهــي، 
ولكني أريد التفاهم الذي ينتج عنه هذا السلام 

.
ً
تلقائيا

لــيــس هـــنـــاك طـــريـــق إلــــى الــــســــام، فـــالـــســـام هو 
الطريق.

لم يكن هناك ابدا حرب جيدة او سلام �سيء.

ــــأي ثـــمـــن لا يــكــون  لـــقـــد اكــتــشــفــنــا أن الــــســــام بـ
 بالمرة

ً
سلاما

 منْ غبار…
ً
نا حُفنة

ُ
إن هذا السلام سيترُك

لــيــس الـــقـــوي مـــن يــكــســب الـــحـــرب دائـــمـــا وإنــمــا 
الضعيف من يخسر السلام دائما.

جيمي هنتركس

نيلسون مانديلا

مارتن لوثر كينج

ألبرت أينشتاين

بوب مارلي

بينجامين فرانكلين

أنطون تشيخوف

محمود درويش

فولتير

هيلين كيلر

المهاتما غاندي

ميخائيل نعيمة

      قالوا عن         

السلام
 المــآذِنِ، وبدأ الكادحون بنفضِ 

ُ
تعَالت أصــوات

 نقابَها 
ُ

ــمــسُ تــكــشِــف
َّ

ـــبـــارِ الــلــيــلِ، وأخــــذت الــش
ُ
غ

ـــهُـــم 
َ
 الـــفـــاحـــون مـــعـــاول

َ
عــــن وجــــــهِ الـــقـــريـــة؛ أخــــــذ

هُم، في ذلك 
َ
 يجِدُون رزق

ُ
قاصدين مزارعهم حيث

 يعملُ 
ً
المكان من العالم منزل صغير يضمَّ زوجا

 أكلها الدهر وقتلها الانتظار لشمس 
ً
ا ، وأمَّ

ً
فلاحا

يملأ عليها حياتها فرحة وسعادة،  الصباح من 
بــعــدَ ســنــواتٍ وســـنـــواتٍ مِـــن الــتــرقــب والأمــــل أتــى 
ر،  ذنِه وكبَّ

ُ
ن والده في أ

َّ
نتظر- أذ

ُ
 -القمر الم

ُ
سامة

ُ
أ

غيرُ يترعرعُ أمامَ   يديهِ تمُرُّ الأيامُ والصَّ
َ

هُ بين
َ
وحمل

 ِ
ّ

ف
ُ

 الأيدي والأك
َ

 بين
ً
لا

َّ
 مُدل

ً
ما عيني والديهِ مُتنعِّ

والرَّاحاتِ.. 
ين فبعدَ أن  ِ

ّ
 حــدِّ سك

َ
سامةِ أن يحيا فــوق

ُ
رَ لأ ــدِّ

ُ
ق

أكــمــلَ ســنــوات دراســتــه الأولـــى فــي مــدرســةِ تبعُدُ 
ــه 

ُ
ــارٍ، وبـــعـــد أمــــل زادَ شــغــف ــتــ عـــن بــيــتــهِ بـــضـــعَ أمــ

لتحقيق حلمه بآن يُصبحَ يومًا ما طبيبًا ناجحًا؛ 
ةٍ باردةٍ ومن دون سابق انذار رأى  وفي ليلةٍ شتويَّ
ها وقد كساها الحطامُ، ورسمت  الأرضَ التي أحبَّ
، بــقــايــا بــيــوتٍ مــتــنــاثــرةٍ هُنا 

ً
فيها الــحــربُ خــريــطــة

 
ًّ

ــا
ُ

نــــاسٌ يــتــنــاحــرون عــلــى المــنــاصــبِ، ك
ُ
وُهـــنـــاك، أ

هم وراءَ ظهرِهِ.! 
َ
منهم يُريدُ أن ينهشَ الآخِرَ، ويلفِظ

مِّ 
ُ
يــتــيــمَ الأبِ والأ  

ُ
ســـامـــة

ُ
 أ

َ
يــكــون الـــقـــدرُ أن  ــاءَ  شــ

ــائـــرةٍ حـــربـــيـــةٍ -عـــن  ـــهـــم بـــطـ
ُ
 مـــنـــزل

َ
ــصِــــف ــ

ُ
بـــعـــد أن ق

طريقِ الخطأ- خرجَ مِنها الفتى اليافع بدونِ أب 
ستقبلَ 

ُ
 لزامًا عليه أن يواجه الم

َ
وبدون أم فكان

ــــــةٍ؛ لـــيـــواصـــلَ  الــــجــــديــــدَ بـــجَـــلـــدٍ وعــــزيــــمــــةٍ فــــــولاذيَّ
مشوارَهُ  التعليمي لكي يتمكن من علاج الفقراءَ 
 مــا ذاقــوه 

َ
ــذيــن عـــاشَ معهم وذاق

َّ
والمــســاكــيــن ال

من مرارةٍ وألم.. 
 عــن عملٍ 

ً
فرَ إلــى المــديــنــةِ؛ بحثا  السَّ

ُ
رَ أســامــة قـــرَّ

هُ، فلم ينم تلك 
َ
يعيلُ به نفسِه بعدَ أن فقدَ عائل

الليلة، ومع بُزوغِ الفجرِ ركِبَ -مع مجموعةٍ من 
ــرةٍ تــحــركــت الــســيــارةُ صــوب  جــ

ُ
 أ

َ
الــعــمــال- ســيــارة

في منعرجاتِ الطريقِ،   ُ ُ تسير  المدينةِ، وأخــذت 
ـــمـــا 

َّ
ــل ـ

ُ
 وتـــنـــكـــســـر، وك

ُ
 تـــهـــبِـــط

ً
فــــتــــارة تـــصـــعـــدُ وتـــــــــارة

 قريته إلى أن انتهت 
ُ
أسرعت بهم تضِيقُ مساحة

ع  ولم يعُد يراها وجدَ نفسَه في موقفِ وداعٍ، ودَّ
ل َّ�شيءٍ  )رُكام بيته، قبر والديه، ومساحة 

ُ
فيه ك

أحلامه التي تركها رغمًا عنه وبغير إرادته( وبعد 
 الــعــمــارات 

ُ
ــفــرِ وصــل المــديــنــة حــيــث يـــومٍ مِــن الــسَّ

 الــبــحــثِ عـــن مـــكـــانٍ يُقيم 
ُ

 وقــــت
َ

ــــان الــفــخــمــة وحـ
ــا؛ افــتــرشَ 

ً
فــيــه، انــتــصــف الــلــيــلُ ولـــم يــجــد مــكــان

ــاءَ فــلــم تــغــمــض عــيــنــاه  ـــمـ  الـــسَّ
َ

الأرضَ والـــتـــحـــف
ر في قــادمِ الأيــام انبلجَ الفجرُ، قام  ِ

ّ
، يُفك

ً
لحظة

مِـــن فـــراشِـــه، فــجــأة انــهــمــرت مــن عينيه دمــعــاتٌ 
ـــرَ أمـــه وهـــي تــوقــضــه لــصــاةِ 

َّ
 بــعــد أن تـــذك

ٌ
غـــزيـــرة

ــــذي بــصــوتــه الــجــمــيِــل يــصــدحُ 
َّ
الــفــجــرِ، وأبــــوه ال

فولةِ 
ُّ
ر منشأ الط

َّ
بالأذان في مسجدِ القريةِ، تذك

ــهُ سُــرعــان ما 
َّ
ومــهــدِ الــصِــبــا، فبكى بــحُــرقــةٍ، لــكِــن

مــوع وخـــرجَ مــن ساعتِه؛ ليبحث  مسحَ تلك الــدُّ
عن حياة. 

 )المــــصــــانــــع،دور الــخــيــاطــة،  
ً
 أبــــوابًــــا كـــثـــيـــرة

َ
طـــــرق

ـــة، ورش المــكــنــيــك،  ــــواد الـــغـــذائـــيَّ دكــاكــيــن بــيــع المـ
 لــه فــي إحــدى 

ً
ــدَ عــمــا وبــعــض المــشــافــي( وهــنــا وجـ

الفنادق  كعاملِ نظافةٍ بأجرٍ زهيدٍ بضعِ دراهمٍ، 
مــرَّت الأيـــامُ والاشــهــر وهــو على هــذا الــحــال، وفي 
عمةِ  ِ

ّ
أحد الأيام أتى إليه رجلٌ  تبدو عليه آثارَ الن

ــلــق، كلمات قليلة مــن ذلــك الرجل 
ُ

وحُــســنَ الــخ
 بأن يتركَ العملَ ويأتي ليعملَ معه 

َ
سامة

ُ
أقنعَ أ

كمساعد له في متجرة، وبعد تفكير  قررَ أسامة 
جُلِ..  أن يذهبَ مع ذلك الرَّ

لــحــظــات خـــوف مــن المــجــهــول الـــذي يــســاق اليه 
أســامــة يــذهــبَ إلــى مــحــاســبِ الــفــنــدق ويــأخــذ ما 
ــم مــا عليه مِــن عُــهــدةٍ 

َّ
ى لــهُ مِــن حــســابِــه وســل

َّ
تبق

ــظــافــةِ، 
َّ
وهــــي مــكــنــســة، أكـــيـــاس مـــن صـــابـــونِ الــن

رة، وبذلك يكون أنهى  ِ
ّ
وبعض عُلب لروائح مُعط

 
َ

عمله فــي الــفــنــدق ثــم تــوجــه صـــوب الــبــاب وكـــان
 ،

َ
يارة الرَّجلُ ينتظره، فأشار إليه بأن يصعدَ السَّ

جـــلُ: هــل نــذهــبُ إلــى   وقـــال لـــهُ الـــرَّ
ُ
ســـامـــة

ُ
صــعــدَ أ

 منه 
َ

لـــتـــأخـــذ مــنــزلــي الآن أم نـــذهـــب إلــــى ســكــنــك 
أغراضك؟ 

-:
ً

 قائل
َ

وأردف
لن تسكنَ هُناك بعدَ اليومِ، بل في منزلي الواسعِ 
 أهـــلـــي! تــمــتــم أســـامـــة بــكــلــمــاتٍ لـــم يفهمها 

َ
ــيـــن وبـ

الــرَّجــلُ وبــنــبــرة خــائــفــةٍ يــقــولُ لــه أســامــة لنذهب 
إذن لأخذ أغرا�ضي 

 ذهــــــــــــــبَ ودخـــــــــــلَ 
ً

فـــــــعـــــــا
لَّ �شيءٍ 

ُ
غرفته، وأخذ ك

ــــورة  مـــنـــهـــا وأغــــــاهــــــا صــ
ــي حـــضـــن  ــ ــ ــتــــه فـ لــــطــــفــــولــ
 
َ
مَّ ركِبَ سيارة

ُ
والديه، ث

ـــلِ  وبــــعــــدَ نــصــف  ــ جُـ ــرَّ ــ الــ

 
ُ
ســاعــة تــفــاجــأ بــبــوابــةٍ كــبــيــرةٍ تــدخــلُ منها ســيــارة

 
ٌ
 وحــديــقــة

ٌ
 كـــبـــيـــرة

ٌ
ـــك الـــرجـــل وبـــداخـــلِـــهـــا بـــنـــايـــة ذلـ

 فيها من الجمالِ ما لم تــراه عيناه يومًا 
ٌ
واسعة

ــزولِ، 
ُّ
 الـــرَّجـــلُ ســيــارتــه، وأمـــر أســامــة بــالــن

َ
أوقــــف

 فيها أعطى 
ً
 جولة

َ
ة، وبعد أن أخــذ

َّ
ودخــلَ الڤيل

وقــال:  الــجــديــدِ  لسائقِهِ  الــرَّجــلُ مفتاحَ سيارته 
ــر  ــــةِ وغــيَّ احـ ــــرَّ ـــن الـ ـــا مِـ

ً
ـــذ قِـــســـط ـ

ُ
ـــذا جـــنـــاحُـــك، خ هـ

فق.. 
َّ
ملابِسَك وفي المساءِ نلتقي؛ لنت

 ونامَ بعد صراعٍ مع حاضره 
َ
رفة

ُ
 الغ

ُ
سامة

ُ
دخلَ أ

 
ُ

ومــاضــيــه وعِــنــدَ حُــلــولِ المــســاءِ إذ بــطــارقٍ يطرق
ســـامـــة وإذا بـــهِ الـــرَّجـــل دخــلَ 

ُ
الـــبـــابَ ويــفــتــحُ لـــهُ أ

 الحديثِ، 
َ

رفةِ المجلسِ وتبادلا أطراف
ُ
معهُ إلى غ

لِّ �شيءٍ.
ُ
فقا على ك

َّ
وات

 
ً
 شــيــئــا

ُ
ســــامــــة

ُ
 أ

ُ
ــــــلُّ يـــــومٍ يــكــتــشــف

ُ
 تـــمُـــرُّ الأيـــــــامُ وك

 ســاحًــا ومتفجرات 
َ

ــذ
ُ

ــه لــيــأخ
ُ
 يُــرسِــل

ً
 تــــارة

ً
جــديــدا

ــهــا ويــوصِــلــهــا إلــى 
ُ

ـــتـــي يــمــلــك
َّ
ــقــق ال

ُ
مِـــن إحــــدى الــش

 
ً
 معهُ أمــوالا

ُ
خـــرى يبعث

ُ
 أ

ً
دِ، وتـــارة ــحــدَّ

ُ
المــكــانِ الم

 أن يـــدري مــا الأمـــر ومـــا أن 
َ

لــبــعــضِ الأفـــــرادِ دون
 
ٌ
سامة دخل عليه أربعة

ُ
ذي ينتظرُ أ

َّ
جاءَ اليومُ ال

ةٍ قالوا: ستذهبُ اليومَ  مِن الرِّجالِ وبنبرةٍ حــادَّ
رَّ  فجِّ

ُ
 لت

ٌ
 معك حزامٌ ناسِف

ُ
بعدَ العصرِ وسيكون

 كذا!
ً
مدرسة

 أن 
َ
خرجَ الرِّجالُ واغلقوا البابَ بعدَهم خشية

معُ يملأ مُقلتيه، ينتظرُ  يهرب جلسَ بعدَها والدَّ
دهُ لهُ ذلك المسخ  ذي حدَّ

َّ
 الموتِ ال

ُ
أن يأتي وقت

 الـــــزِّحـــــامِ، 
َ

ــيـــن ــاشَ أســــامــــة بـ ــ الـــبـــشـــري وهــــكــــذا عــ
وألسُنِ لهبِ الآخرين ابتداءً مِن حرِّ الهاجرة في 
تلك الأرصفةِ، وانتهاءً ببضعِ ريالاتٍ عندَ حُلولِ 
 في حضنِ اللهب، 

ُ
المــســاءِ واخــيــرا رمته الــظــروف

نظيم أن يكون 
َّ
رَ من اشتراه مِن عناصرِ الت وقــرَّ

 
َ
ــهــم هــــــؤلاءِ؛ نــتــيــجــة

َّ
ـــن اســتــغــل ســـامـــة كــغــيــرِه مـــمَّ

ُ
أ

 بــهــم ومـــا هــي إلا 
َ

ــــذي عــصــف
َّ
الــحــاجــةِ والــفــقِــر ال

، وبــقــيــت أشـــاؤهُ 
ُ
 وكــانــت الــنــهــايــة

ٌ
ســاعــاتٌ قليلة

.
ً

له بُكاءً وعويل
ُ
دَ طيفٍ عابرٍ يُطعِمُ الوطن ك مُجرَّ

ته  ســامــة ورحـــلَ معهُ الــحــلــمُ، وراحَ ضحيَّ
ُ
رحــلَ أ

 
ً
ــــاء، فــبــقــي الـــفـــقـــرُ شــبــحــا ــــريــ الـــعـــشـــرات مِـــــن الأبــ

 
ُ

ــاس، وتلك الجماعات
َّ
الــن مِــن  عفاءَ  يُــطــاردُ الضُّ

 
ُ

ــامــــة، فــيــكــون ســ
ُ
 تــســتــقــطِــبُ أمــــثــــالَ أ

ُ
ــــة ــيَّ الإرهــــابــ

مصيرُهم الموت لا محالة.

حدُّ سِكّين
جلال الصمدي
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ســأجــعــل بـــدايـــة الـــحـــوار عــنــد مـــوضـــوع الــبــدايــة 
الإبـــداعـــيـــة.. كــيــف كــانــت بــدايــة الـــوعـــي، وكيف 

كانت بداية الكتابة؟

بداية الوعي كانت في سن ال١٢.. كنت مهووسة 
ــــدت  .. وأجــ مــــن ســــن ال٨  الــــكــــوريــــة  بـــالـــثـــقـــافـــة 
أحــاول  العمر.. فكنت  مــن ذاك  الكورية  اللغة 
أكتب  فكنت  مثلهم..  الأغــانــي  وكتابة  تقليدهم 
وألحنها  للكورية  أترجمها  ثم  بالعربية  الكلمات 
التي واجهتها  المـــرارة  وأغنيها.. فكنت أكتب عن 

أو التي رأيتها، وأصير منها أغنية. 
كانت فترة مراهقة مغمورة بالتجارب.. 

بعدها بــدأت أغــوص في عمق الحياة، وبطبعي 
ــتـــــم غــضــبــي  ــ ــنـــت أكـ ــتــــومــــة مـــــذ طــــفــــولــــتــــي.. فـــكـ كــ
وحزني، وكنت لا أجد إلا طريقة واحدة للتفريغ 
وهي »الشتم«.. طبعا يمنع في بيتنا الشتم تماما 
حتى كلمة »غبي« كانت من الممكن أن تتسبب 

بحرماني مما أحب لفترة..

كــنــت أمــســك الــــورق واشــتــم فــيــه بــكــل الشتائم 
ــيــــن،  ــعــ ــــخـــــص المــ ــــشـ ـــــي أعــــــرفــــــهــــــا، وأشـــــــتـــــــم الـ ــتـ ــ الــ

واستخدم السجع..
بعدها بـــدأت أكــتــب عما أشــعــر بــه وهــكــذا حتى 

تعلمت الوصف والسرد والتشبيه والحبكة و.. 
إلخ

وبــدأت قــراءة الكتب في الثانوية العامة وكانت 
بصيغة الpdf.. حتى صنعت مكتبتي الخاصة 

والتي تحتوي على أكثر من ٣٠٠ كتاب.
وبعدها بدأت أقلد أساليب الكتاب والشعراء.. 

و َأحدهم »أبو قاسم الشابي«. 
حتى صنعت أسلوبي الخاص وتفردت.

إلى أي مدى ترتبط الأماكن بوجدان الكاتب/ة 
ــاكــــن الـــتـــي كــتــب عــنــهــا، وهـــنـــاك من  أقـــصـــد الأمــ
أشار إلى أنه يشتاق إلى الأماكن التي دارت فيها 

رواياته؟

ــتــــابــــتــــي ل«فــــــخ  ســــــؤالــــــك هــــــــذا ذكــــــرنــــــي بــــفــــتــــرة كــ
اقين«.. التو

أنـــا مــن أبــيــن وأمـــي مــن تــعــز.. ولـــدت و نــشــأت في 
انتقلت بعدها للسعودية.. وعدن  ثم  صنعاء.. 
ــا إلا كلما ســافــرنــا بــرفــقــة والـــدي  ــ كــنــت لا أزورهـ
لــلــيــمــن.. يــعــنــي آخـــر مـــرة زرتـــهـــا كــانــت فـــي ٢٠١٣.. 
وكــنــت حبيسة الــبــيــت.. لا أخــــرج ولا أتــفــرج ولا 

أركز على أي من ملامحها.
ولا أتذكر من زيارتي الأخيرة لها إلا القمامة التي 
كـــانـــت تــمــلــؤ الـــشـــارع والـــتـــي كــــان ســبــبــهــا إضــــراب 

عمال النظافة.
ــتــــراكــــيــــة ولــــحــــق عــلــى  ــتــــرة الاشــ عــــاصــــر والــــــــدي فــ
الــحــضــارة الــتــي خلفها الاســتــعــمــار فــي الــجــنــوب.. 

فكان دائما ما يروي لي عن هذه الفترة..

اقــيــن« بـــعـــده. وأنـــا  فـــجـــاءت لـــي فــكــرة »فـــخ الــتــو
ممنونة له. 

كــتــبــت عـــن عــــدن والـــجـــنـــوب وأنـــــا لا أعــرفــهــمــا! 
تــصــفــحــت صـــور الإنــتــرنــت وتــعــمــقــت فـــي الــخــيــال 
حتى تلبسني التاريخ، بل شعرت وكأني من ابناء 

تلك الحقبة التي كتبت عنها ١٩٤٠-١٩٦٩.
بكيت عندما كتبت الجملة الأخيرة من الرواية.. 
ليس لأني غــادرت الشخصيات فقط.. بل لأني 
غـــادرت مــن كــل عـــدن، تــعــرف.. كــأنــي عشت ٢٩ 
ــيـــن الـــرفـــقـــة ومـــــن ثــــم اغــتــربــت  عـــامـــا فــــي عـــــدن وبـ

عنهم.. فجأة.
لذلك لا يشترط أن تعيش في مكان لتتعلق به.. 
عشت في السعودية ل١٣ عاما ولــم أكتب غير 
عن شرفة الشقة.. وجداني متعلق باليمن لأني 

ولدت وهي تكبر أمام ناظري.
أيـــضـــا أؤكــــــــد.. اشـــتـــيـــاقـــي المـــتـــكـــرر لـــعـــدن ولمــســك 
والــرفــقــة، حتى أنــي فــي مــرة رغــبــت بــالــبــكــاء.. ولم 
ــكِ لــعــجــزي عــنــه، لأن دمـــوعـــي صــعــبــة المـــراس  أبــ
والمنال.. فأنا لا أبكِ في السنة إلا ٦ مرات كحد 

أق�صى.
اقـــيـــن..  وهـــــذه الـــفـــتـــرة أخـــطـــط لــــقــــراءة فـــخ الـــتـــو

لأتذكر »أيامي الحلوة«.

اقـــيـــن( كــانــت  أي شــخــصــيــات روايــــــة )فــــخ الـــتـــو
الأقــرب إلــى آيــة، وهــل تمكنت هــذه الــروايــة من 

تقديم الهم الخاص بالمرأة؟

دعني أخبرك أولا عن أولى المناضلات في حياتي.. 

أمي ناهد وجدتي فاطمة والتي أناديها ب فوفو 
وأيضا خالاتي نادين وناريمان. .

عــشــن صــراعــا مـــريـــرا.. وعــشــن وحـــيـــدات بــا أي 
وجود لرجل في حياتهن، كبرن بقوة، لم يحملن 

الأسلحة.. بل حملن الحياة.
لذلك جسدت نضالهن هن والنساء بشخصية 
ــــي تــــكــــون أقـــــــرب وأدفـــــــــأ لـــقـــلـــبـــي..  ــتـ ــ »مـــــســـــك« والـ
ــادرة أن تــكــون  ــ ــ ــــرأة قـ ــ وأحـــبـــبـــت أن أثـــبـــت أن المـ
شريكة الرجل في النضال، وأنها حتى لو لم تكن 
ــام المــجــتــمــع.. فــهــي بــامــكــانــهــا أن تحمل  ــــارزة أمــ بـ
ــــرى.. وأنـــهـــا عند  رضــيــعــهــا بــيــد وســاحــهــا بــيــد أخــ

الحاجة لا تعجز عن �شيء..
أيــضــا أحــبــبــت أن أرمـــز لــكــل الــنــســاء المــنــاضــات 
ــتــــرة الاســـتـــعـــمـــار ب:مــــســــك وعـــــــدن وصـــابـــريـــن  فــ

وآسيا وحتى شاندا..
المــــرأة الــتــي مــــررت المــنــشــورات الــســريــة وفتحت 
بيتها للمقاتلين وصنعت لهم الغداء وتجسست 
ووهبت ابنها وزوجــهــا وروحــهــا  ومــررت الأسلحة 

وقالت كله فداء لك يا وطني .. 
اقين. وددت أن تخلد في فخ التو

متى سنقرأ الرواية الثانية لآية الكندي ؟

بعدما انتهي من تكديس  المفردات والتشبيهات 
والمــعــلــومــات والكثير مما يــدعــم جــوهــر الــروايــة 
والـــفـــكـــرة - قــبــلــهــا-.. وأيـــضـــا عــنــدمــا أشـــعـــر بــأن 

الوقت قد حان. 
وربما تكون في السنة القادمة.

ــة الـــكـــنـــدي أنــهــا  ــ ــي تــمــنــت آيـ ــتـ ــة الـ ــ ــــروايـ مــــا هــــي الـ
كتبتها؟

بالكلاسيكيات  وبالتحديد  بــالــروايــات  شغوفة 
وهــــذه الــفــتــرة اقــــرأ أعـــمـــال مــحــمــد عــبــدالــحــلــيــم 

عبدربه
الواسعه  باسلوبه وجــزالــتــه ومــقــدرتــه  ومــبــهــورة 
على ابتكار التشبيهات.. لكنني وبصدق لم اتمنى 
أن أكــــون كــاتــبــة أيــــة روايـــــة قـــرأتـــهـــا.. لأنــــي أعــلــم 

بــأنــي لــو كــنــت.. لمــا أحببت الــروايــة كما أحببتها 
كــقــارئــة.. لــذلــك أفــضــل شــعــور الانــتــشــاء الــذيــذ 
بــعــد الإنــتــهــاء مــن قــــراءة عــمــل شــغــوف بـــدلا من 

كتابة آخر جملة في العمل.

الحرب،  بــاد  فــي  والكتابة  الحياة  كيف تجدين 
ومـــا الــــذي تــقــولــه آيـــة عـــن خـــيـــارات الــحــيــاة بين 

الغربة والعودة؟

بصراحة.. قبل السفر خيرت بين السفر لماليزيا 
واليمن..

أمــــي كـــانـــت تــصــر عــلــى مـــالـــيـــزيـــا.. وتـــدعـــي ب »الله 
ــــي لها  ــا كــنــت أهـــز رأ�سـ يكتبها مـــن نــصــيــبــك« وأنــ
وفي قلبي أوشوش ب » يارب لا«.. الكل متعجب 
باليمن..  الشديد  الشديد وولــعــي  مــن إصـــراري 

وحـــقـــيـــقـــة لــــســــت مـــولـــعـــة 
ـــل بـــالـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــا.. بــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــكـ بـ
والــــــــحــــــــريــــــــة والـــــبـــــســـــاطـــــة 
الــتــي تــقــربــنــي مـــن الــنــاس، 
فــــحــــيــــن أمــــــــــش بـــــالـــــشـــــارع 
أحس وكأني أعرف الكل.. 
ــقــــرب مــن  ــتــ واســــتــــطــــيــــع الــ

الكل
ــي اســتــطــيــع  ــنــ ــي بـــالـــيـــمـــن، أنــ ــعــ ــــد ولــ ــا شـ ــ ــــذا مـ ــ وهــ
ــــول لـــلـــحـــدث، وكــــروائــــيــــة هـــــذا يــخــدمــنــي  ــــوصـ الـ

وبشدة!
ـــن عــمــق  ــــي الـــثـــانـــيـــة مـ ــتـ ــ كـــنـــت ولازلــــــــت أريــــــد روايـ
الــشــارع الــيــمــنــي.. مــن تحت الــحــرب والقصف، 
باحثة  بل جئت  الصدمات..  لكل  متهيئة  جئت 

عنها..
اقـــيـــن فـــي الـــغـــربـــة.. فــهــذا  ولأنـــــي كــتــبــت فـــخ الـــتـــو
أوقــعــنــي فــي الكثير مــن الأخــطــاء وابـــرزهـــا: أنــي في 
بعض المــواضــع لــم أشعر ساكن عــدن وكــأنــه في 
عــدن.. لم أدقــق في التفاصيل ولــم أشــرح بدقة 

تغمر القارىء اليمني..
لذلك أود شرح كل التفاصيل بدقة تصويرية..

وعـــن الــغــربــة فــأقــول بــأنــهــا مقيتة! لــبــاس ضيق 
لا تستطيع خلعه، كتمة لا تــزول، بل هي أشبه 
بــالــجــاثــوم والــــذي يــصــابــحــك ويــجــثــم عــلــى قلبك 

طوال أيامك في الغربة..
ــي فــي  ــ ــتـ ــ ــامـ ــ طــــلــــبــــت مــــــؤخــــــرا مــــــن أهـــــلـــــي إلــــــغــــــاء اقـ
الـــســـعـــوديـــة.. أخــبــرتــهــم أنــــي لـــن أعـــــود إلا بــفــيــزة 

الزيارة.. ولمدة لا تزيد عن شهر.
أيتضح مدى كرهي للغربة الآن؟

مَـــــــن مِـــــــن الــــروائــــيــــيــــن الـــيـــمـــنـــيـــيـــن لــــفــــت نـــظـــرك 
بتقديمه للقضايا الإنسانية بشكل مؤثر؟ ومَن 

مِن الروائيات؟

لـــم اقـــــرأ بـــصـــراحـــة لأي روائــــيــــة يــمــنــيــة.. ولــيــس 
 أني لم أقرأ.

ً
فخرا

ــــدالـــــرب ســــــــــروري و أحــــمــــد الــــســــري  ــبـ ــ ــبـــيـــب عـ حـ
ــــي قـــديـــم قـــد مــــات بعد  والـــغـــربـــي عـــمـــران و روائــ
ـــة.. لــكــن لـــأســـف لا أذكـــــر اســمــه  ــامــ ــ رحـــيـــل الإمـ

ولكن أذكر أثره العميق علي.

كيف تنظرين إلى التعاطي النقدي مع روايتك 
؟

ً
الأولى، وكيف تنظرين إلى مفهوم النقد عموما

أول مــــا عـــرفـــت عــــن نـــفـــ�ســـي كـــروائـــيـــة لــلــكــتــاب 
والــــــنــــــقــــــاد وقـــــــدمـــــــت لـــهـــم 
طــلــبــتــه  مـــــا  أول  عــــمــــلــــي.. 
ــنــــت  هـــــــو »الــــــــنــــــــقــــــــد«.. وكــ
سعيدة تجاه النقد الذي 
قــدم لـــي.. لأنــي بعد كتابة 
الـــعـــمـــل.. كـــانـــت عــاقــاتــي 
قــصــيــرة، ولـــم أجـــد نــاقــدا 
ــا  لـــيـــنـــقـــد الــــعــــمــــل..  ــيـ ــنـ يـــمـ
فجئت لليمن أبحث عن نقاد لأصصح أخطائي 

قبل الطبعة الثانية.
ــنـــقـــد وقـــارنـــنـــي  ــبـــعـــض بــــالــــغ فــــي الـ صـــحـــيـــح أن الـ
ــــي، لأنـــي  ــــذا لــــم يـــؤثـــر بـ ــبــــار، لـــكـــن هـ بـــروائـــيـــيـــن كــ
لذلك عدلت  المبالغة..  الحقيقة من  أستشعر 

على تعديل ما استشعرت حقيقة 
الخطأ فيه..

اقين  وأيــضــا مــا الحياة غير تــجــارب.. وفــخ التو
كان تجربتي الأولى والتي أفخر بها بكل جوانبها..

مــفــهــوم الــنــقــد عــمــومــا بــالــنــســبــة لـــي فـــي الــنــثــر لا 
يــجــب أن يــقــوم عــلــى قـــوانـــيـــن.. يــكــفــي إن كنت 
لــذيــذا..  كــان  بــأنــه  تــقــوم  استمتعت بالعمل أن 
وأن تــنــتــقــد الأخـــطـــاء الـــتـــي انــقــصــت مـــن جــمــال 

العمل.
يـــجـــب ألا يــــكــــون الـــنـــقـــد لمــــجــــرد الـــنـــقـــد وكــســب 
ــنـــاقـــد الــــــذي لا يــعــجــبــه شــــيــــىء.. عــلــى  ســمــعــة الـ

النقد أن يكون مكملا، لا منقصا..

أيهما أقرب إليك الإعلام أم الأدب؟

ــمـــح لأكــــون  ــا -بــــصــــدق- لا أطـ ــ الأدب أقــــــــرب.. أنـ
إعلامية.. ولا أحــب لقب إعلامية قبل اسمي.. 

أنا كتومة في الواقع؛ 
لذلك تعودت منذ 
طفولتي أن أبوح 

للورق، وهكذا بدأت

 شخصية )مسك( في 
روايتي الأولى تجسيد 

لنضال النساء في 
حياتي

 الغربه لباس ضيق لا 
 تستطيع خلعه

 جئت إلى اليمن
 باحثة عن النقد

اقــيــن خــارج »  ــى فـــخ الــتــو ــ ــى قــائــمــه الـــروائـــيـــات الــيــمــنــيــات.. كــتــبــت روايـــتـــهـــا الأولــ  آيــــة الـــكـــنـــدي اســــم جـــديـــد يــنــضــم الــ
ــــدن خـــــال فــتــرة  ــــال فــــي عـ ــــرجـ الـــيـــمـــن ولـــكـــن مـــوضـــوعـــهـــا كـــــان يــمــنــيــا بـــامـــتـــيـــاز.. حـــيـــث تـــنـــاولـــت نــــضــــالات الـــنـــســـاء والـ
الــحــرب والقصف الثانية تحت  فــي صنعاء وكتابة روايــتــهــا  الستينات ثم عــادت آيــة لــدراســة الإعـــام   الأربــعــيــنــات_ 

 رئيس تحرير إل مقه زياد القحم يحاور الروائية الشابه التي رأى الكثير من الحاضرين والحاضرات في يوم توقيع 
روايتها في نادي القصة قبل أشهر بأنها إضافة مهمة إلى السرد اليمني، وربما تكون الأهم بالنسبة لجيلها

حاورها: زياد القحم

 بكيت عندما كتبت الجملة الأخيرة من الرواية الأولى )فخ التواقين( بسبب 
تعلقي بشخصياتها وأماكنها
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 أرجو أن تقدسوا
الحياة

ســأتــخــصــص فـــي الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة.. ولـــيـــس في 
الإذاعة أو التلفزيون..

لا أريد أن أظهر كإعلامية على الإطلاق.

ــتـــابـــة ضــمــن  وأنـــــــت ضـــمـــن مــــن شــــاركــــن فــــي الـــكـ
)رســـائـــل شــبــابــيــة عــاجــلــة عــن الــحــرب والـــوبـــاء( 
التي تناصر دعوة وقف الحرب في اليمن، كيف 
تنظرين إلــى هــذه التجربة الــتــي أدارهـــا المجلس 

الاستشاري الشبابي؟

أراهــا تمثل إستمرارية الرفض للحرب وآثارها 
المــــدمــــرة، ومـــحـــاولـــة لــتــوصــيــل صــــوت الــضــمــيــر 
الأدبــــي إلـــى المــتــحــاربــيــن، وأراهــــا تــعــارض  اعتياد 

الــشــعــب عــلــى المـــأســـاة وتــعــايــشــه مـــعـــهـــا..  أراهــــا 
رفضا ظهر من خلف بكاء.

ــلـــحـــراك الــــــذي يــقــيــمــه نــــادي  ــا هــــو تــقــيــيــمــك لـ مــ
الأسبوعية  فعالياته  في  ســواء  اليمني،  القصة 

أو من خلال مجلته الشهرية؟

سأبدي  لكن  مــخــولــة..  لست  التقييم..  أرفـــض 
رأيي: 

أراه نهضة.. وأراه كحياة وعالم آخر تحت ركام 
الحرب..  يكفي أنني خلال الساعتين في النادي 

أنخرط في مجتمع يشبهني. 
ــنــــاديِ الأســبــوعــيــة كـــانـــت تــســاهــم في  أنــشــطــة الــ
خلق أدباء واستمرارا للحضارة التي بنيت ممن 

سبقونا.. 
الــنــادي أعــتــبــره مــثــل منبه لــنــا، لــكــي لا نــنــ�ســى أو 

نتخطى من تركوا ولو أثرا بسيطا في الأدب. 
أمــــا المــجــلــة الــشــهــريــة فـــأراهـــا »مـــبـــهـــرة«  وأشــيــد 
بالقائمين عليها.. فهي تقوم على أعمدة ملؤها 

الإبداع،
أراها متقنة وأراها عملا يُفخر به.

ــيـــرة مـــن هـــذا الــلــقــاء مــســاحــة حــرة  الأســـطـــر الأخـ
ــبـــر مـــجـــلـــة إل مــــقــــه.. مــــا هــي  لـــتـــوجـــيـــه رســــالــــة عـ

رسالتك؟

تـــقـــيـــمـــوا  وأن  الــــــحــــــيــــــاة..  تـــــقـــــدســـــوا  أن  أرجــــــــــو 
عـــاقـــات مـــع الــشــجــر والــطــبــيــعــة، أن تــســاهــمــوا 

في إستمرارية الحياة.. وتركزوا مثلا على سكب 
بــقــايــا قـــــــارورة المـــــاء عــلــى الــعــشــب والــشــجــيــرات 
لــلــعــصــافــيــر وقبلها  بــقــايــا الأرز  المــتــنــاثــرة.. وتــــرك 

إطعام جاركم الجائع.. 
تـــصـــالـــحـــوا مــــع أنــفــســكــم وأدركـــــــــوا حــقــائــقــكــم.. 
وقبل أن تزرعوا كلمات الحب في صدور أحبتكم 
أو أصدقاءكم على الفيس بوك وغيره .. أزرعوا 
كـــانـــت  ــكــــم.. وإن  ــقــ فـــــي طــــريــ الــــــــــورد والــــريــــاحــــيــــن 
الأضـــــداد مــتــقــاربــة الــبــقــاع فــاغــمــضــوا أعينكم 
أنفسكم  تقارنوا  ألا  أرجــو  تحبون..  مــا  وتخيلوا 
الــبــاد لم  الطمع، لأن  بكم، وألا يلامس قلبكم 
تعد تتحمل.. اجعلوا هدفكم العطاء، إن كانت 
السياسة والظروف ضدنا.. فأرجوكم لا تكونوا 
أنانيين على بعضكم، ولا استغلاليين، وتفهموا 
طباع من حولكم وانقدوا برفق.. أنا أعيش ما 
تــعــيــشــونــه، لــكــنــي أدعــــو الله دائـــمـــا أن يسخرني 

للمحتاج.
إن رأيــتــم جــائــعــا وكــنــتــم مــقــتــدريــن.. فــا تنسوه 
لطفا، ولا تــقــولــوا الــدولــة هــي الــســبــب، حتى لو 
كـــان مــن حـــزب غــيــر حــزبــكــم.. كــونــوا إنــســانــيــيــن، 

واعطوا مما تحبون. 
أريدكم وأريدنا  سعداء.. لا تحيوا لأجل حتمية 
الأمر.. بل لحبكم للحياة، ولو كانت ثقيلة. فلو 

أرغمت على �شيء.. فلا مهرب منه إلا »الحب«.

ــطــيــعُــهــا
َ
ـــــــوْ يَــســت

َ
ــاءَ، ل ــ ــمــ ــ ــسِ فــــي أســ ــفــ ــ

ّ
ــن ــــى الــ

َ
مُــــن

ــا ــ ــ ــمــ ــ ـــ ـ
ّ
إن ـــــــــــــــــدْ رَاعَــــــــــنــــــــــي مِـــــنـــــهـــــا الــــــــــــصّــــــــــــدودُ، وَ

َ
وَق

ــــــوَى
ّ
ــرَجِ الــــــل ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــنـ ــ ــ  هَــــــــــوَاهَــــــــــا، يَـــــــــــــوْمَ مُـ

ُ
ــــــت

ْ
حَــــــمَــــــل

ـــــــــانِـــــــــيَـــــــــاتِ، ولــــــــــــمْ يــــــــــزَلْ
َ
ـــــــبِـــــــيـــــــعَ الـــــــــغ

َ
 ت

ُ
ـــــــــــت

ْ
ـــــــــــن

ُ
وَك

، ورُبّـــــــمَـــــــا
ً
ــا ــ ــــعـ ــيـ ــ ــنـ ــ ـــــحـــــسِـــــنْ صَـ

ُ
ـــــــــمْ ت

َ
ـــــــاءَ ل

َ
وَحَـــــــســـــــن

هَــــــــــــــــــــا، ــــــى، وَأوَدُّ
َ

ـــــــبْـــــــدي الــــــقِــــــل
ُ
ــــــهَــــــا ت

َ
 ل

ُ
عَــــــجِــــــبْــــــت

*  *  *  *  *  *
ْ

ـــت ــ ــ
َ

ــف ــ ــ عَـ  
ْ
إذ  ،

َ
رَبِـــــــــيـــــــــعَـــــــــة ـــــــــــــوَالـــــــــــــي 

ْ
لأخِ  

ُ
أسِـــــــــيـــــــــت

دِيَــــــــــــــارُهَــــــــــــــا، ـــــــــــــــــاءً 
َ

خ  
ْ

ــــــــــــت
َ
بَــــــــــــات  

ْ
إن ـــــــــرْهـــــــــيَ 

ُ
بـــــــــك

ْ
 مـــن بَـــعـــدِ مـــا غـــدت

َ
ــــــــوْت

َ
ـــســـاقـــي الم

ُ
 ت

ْ
ــــت ــسَـ ــ وَأمـ

ــمُ ــ ــ ــهُ ــ ــ ــتْ ــ ــعَــ ــ ــمَــ ــ جَــ ـــــــــــعَـــــــــــةٍ 
ْ
وَق عَــــــــــــنْ  ـــــــــوا 

ُ
ـــــــــرَق

َ
افـــــــــت إذا 

ــا، ــ ــ ــهَ ــ ــ ــلِ ــ ــعْــ ــ ــ  بَ
َ
ــة ــ ــ ــمَـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ودُ شِـ  الـــــــــــــــــــرُّ

ُ
ـــــــتـــــــاة

َ
مُّ الـــــــف

ُ
ــــــــــــــــذ

َ
ت

ٌ
، وَعِــــــــــــــــــــــــزّة ــــــــــــعْــــــــــــبٍ جَــــــــــــــاهِــــــــــــــلِــــــــــــــيٍّ

َ
 ش

ُ
حَـــــــــــمِـــــــــــيّـــــــــــة

ــــــجِــــــيــــــشُ صُــــــــــدُورُهَــــــــــا
َ
ـــــــــــــرْســـــــــــــانِ هَــــــيــــــجــــــاءٍ ت

ُ
وَف

ــــــــوسِــــــــهَــــــــا
ُ

ــــــــف
ُ
ـــــــــــــــــــــــــرٍ أعَـــــــــــــــــــــزَّ ن

ْ
ــــــــــــلُ مِــــــــــــــــــنْ وِت ِ

ّ
ــــــــــــت

َ
ــــــــــــق

ُ
ت

دِمـــــاؤهـــــا،  
ْ

ـــــت
َ
ـــــاض

َ
ـــــف

َ
ف  ،

ً
يَـــــــوْمـــــــا  

ْ
ـــــرَبـــــت

َ
إذا احـــــت

ـــــــــــعُ بَــــــــيْــــــــنَــــــــهُــــــــمْ ِ
ّ
ـــــــــــط

َ
ـــــــــــق

ُ
ـــــــــــــــــوَاجِـــــــــــــــــرُ أرْمَــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ ت

َ
ش

ـــــــــــــــــهُ،
ُ
ـــــــــــــــــوْل

َ
 وَط

َ
ــــــــــؤمِــــــــــنِــــــــــيــــــــــن

ُ
ــــــــــــولا أمِــــــــــــيــــــــــــرُ الم

َ
ــــــــــــل

َ
ف

،
ٌ
ـــــــلِـــــــبِـــــــيّـــــــة

ْ
ـــــــغ

َ
 ت

ٌ
ــــــــــــومَــــــــــــة

ُ
 جُــــــــــــرْث

ْ
ـــــــــلـــــــــمَـــــــــت

ُ
وَلاصْـــــــــط

ائِــــــــــــــلٍ، ــــــلِــــــبَ ابــــــنــــــةِ وَ
ْ
ــــــغ

َ
ـــــبْـــــعَـــــيْ ت

َ
 بـــــض

َ
ـــــــــعْـــــــــت

َ
رَف

حَـــــــيَـــــــاتِـــــــهَـــــــا، ــــــــــــى 
َ
مَــــــــــــوْل  الله 

َ
أمِــــــــــيــــــــــن  

َ
ـــــــــت

ْ
ـــــــــن

ُ
ـــــــــك

َ
ف

ـــــــــــهُ بِــــــصَــــــنِــــــيــــــعَــــــةٍ
َ
ـــــــــــت

ْ
ـــــــــــرّف

َ
ــــــــــدْ ش

َ
ــــــــــق

َ
ــــــــــعَــــــــــمْــــــــــرِي ل

َ
ل

 بــــهــــمْ
ْ

ـــــــــهُـــــــــمْ، مِـــــــــــن بَــــــــعــــــــدِ مــــــــا شــــــــــــــــــرَدت
َ

ـــــــــف
ّ
ـــــــــأل

َ
ت

ــــــدَى،
َ
، فــــــاهْــــــت

َ
ــــــــحَــــــــجّــــــــة

َ
ــــــاوِيــــــهــــــا الم

َ
فــــــأبْــــــصَــــــرَ غ

،
ْ

ــزَت ــ ــ ــاجَـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ـ
َ
ــت ــ ــ ـ

َ
ــا، ف ــ ــهــ ــ ــ ــنَ ــ ــ ــيْ ــ ــ ـــــــــاءً بَ

َ
ـــــــــض

َ
وأمـــــــــ�ضَـــــــــى ق

ْ
غــــــــمــــــــدت

ُ
 سُــــــمــــــرُ الـــــــــرّمـــــــــاحِ وَأ

ْ
ــــــــــــــــــزَت

ّ
ـــــــدْ رُك

َ
ـــــــق

َ
ف

 وَجِــــــيــــــبُــــــهَــــــا،
ً
 جَـــــــــمّـــــــــا

َ
ـــــــــــــــان

َ
ــــــــــوبٌ ك

ُ
ــــــــــل

ُ
 ق

ْ
ـــــــــــرّت

َ
ـــــــــــق

َ
ف

ــــــومُــــــهــــــا،
ُ
 إلـــــيـــــهـــــا حُــــــل

ْ
ــــــــــــــــــدْ ثـــــــــابَـــــــــت

َ
ــــــــــتــــــــــكَ، وَق

َ
أت

ـــــــــــهُ
ّ
ـــــــــــأن

َ
ـــــــــــــــاءٍ ك

َ
ـــــــــــــــن

َ
ـــــــــــــــبـــــــــــــــدي مِـــــــــــــــــــنْ ث

ُ
ــــــــــعِــــــــــيــــــــــدُ وَت

ُ
ت

بِـــــــــــــــأوْجُـــــــــــــــهٍ ـــــــــــــــــــــــــــــرَاكَ 
َ
ت  

ْ
أن حَـــــــــــــيـــــــــــــاءً  ـــــــــــــصُـــــــــــــدُّ 

َ
ت

حَــــــلــــــيــــــمِــــــهَــــــا ـــــــــــــمَ 
ْ
حِـــــــــــــل  

ّ
أن  

ّ
إلا رَ 

ْ
عُـــــــــــــــــــــــــذ وَلا 

ــا، ــ ــهـ ــ ــأشِـ ــ ـــــــــوْمِ نـــــــافِـــــــرَ جَـ
َ

ــــــحِ الـــــــــق
ْ

 بِــــــصُــــــل
َ

ـــــــــت
ْ
رَبَـــــــــط

ً
 بــــالــــعَــــفــــوِ مُـــحـــسِـــنـــا

َ
ـــــيـــــت

َ
ــمْ أبـــــق ــ ــ

َ
ــك ــ ، فــ

َ
ــقـــــيـــــت بَـــ

ــى ابـــنـــهـــا ــ ــلـ ــ  تـــــخـــــ�شَـــــى الـــــــحِـــــــمـــــــامَ عـ
ً
وَمـــــشـــــفـــــقـــــة

ــــــــــوعُــــــــــهَــــــــــا
ُ
بِـــــــــهَـــــــــا وَجْـــــــــــــدُهـــــــــــــا مِــــــــــــــنْ غــــــــــــــــــــادَةٍ وَوَل

ــــــــيــــــــبٍ فـــــــــي عِـــــــــــــــــــــذاري يَــــــــرُوعُــــــــهــــــــا
َ

ـــــــــــصُـــــــــــدّ لِــــــــش
َ
ت

ـــــــــتْـــــــــهـــــــــا صُـــــــدوعُـــــــهـــــــا
َ
ــــــــــــــدْ أوْهَـــــــــن

َ
ــــــــــبِــــــــــدٍ ق

َ
عَـــــــلـــــــى ك

ــا ــ ــ ــهَـ ــ ــ ــعُـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبِـ ــ ــ ـ
َ
ـــــــــــانِـــــــــــيَـــــــــــاتِ ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــاءَ الـــــــــــغ

َ
مّ وَف

ُ
يَــــــــــــــــــــــــذ

ــاءَ �سِـــــــــــــــيءَ صَــــنِــــيــــعُــــهَــــا ــ ــ ـ
َ
ــن ــ ــ ــــسـ ــ  إلـــــــــى حَـ

ُ
صَــــــــــبَــــــــــوْت

طِــــــيــــــعُــــــهَــــــا
ُ
ـــــعْـــــصِـــــيـــــنـــــي هَــــــــــــــوًى وأ

َ
ــــــفــــــسِ ت

ّ
وَلــــــلــــــن

*  *  *  *  *  *
 رُبُــــــــوعُــــــــهَــــــــا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــوَت

ْ
أق ــا مِــــــــنْــــــــهَــــــــا وَ ــ ــهــ ــ ــعــ ـــ ـ

ُ
ــان ــ ـــــصــ مَـ

ــا ــهــ ــعُــ ــيــ ــمــ ـــــــــى جَــ
ّ
ـــــــــت

َ
ــانِـــــــيـــــــهَـــــــا، وش ـــــ

َ
 مَـــــــغ

ً
وَوَحْــــــــــــشــــــــــــا

ــــــرُوعُــــــهَــــــا
ُ

 ش
ً
ــــــــهــــــــا

ْ
ــي الــــــــــــــــرّاحَ رِف ــ ــاقـ ــ ــــسـ ـ

ُ
 ت

ً
ـــــــــرُوبـــــــــا

َ
ش

ــــــجِــــــيــــــعُــــــهَــــــا
َ
ــــــــــــلّ ن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــرَى دِمـــــــــــــــــــــــاءٌ مــــــــــا يُــــــــــــط

ْ
خ

ُ
لأ

ــهَــــا ــعُــ ــيــ ــجِــ ــ
َ

ض وهــــــــــوَ  ـــــــــأرِ، 
ّ
الـــــــــث  

َ
دون  

َ
بَــــــــــــات إذا 

ــــــضُــــــوعُــــــهَــــــا
ُ

 أعْـــــــــيَـــــــــا الــــــــــــرّجــــــــــــالَ خ
ٌ
ـــــــيْـــــــبِـــــــيّـــــــة

َ
ـــــــل

ُ
ك

ــــــــضِــــــــيــــــــقَ دُرُوعُـــــــــــــهَـــــــــــــا
َ
ـــــــــى ت

ّ
ـــــــــادِهـــــــــا حَـــــــــت

َ
بِـــــــــأحْـــــــــق

ــــــطِــــــيــــــعُــــــهَــــــا
ُ
ـــــــــــــادُ ت

َ
ـــــــــــــك

َ
ــــــــيْــــــــهــــــــا، بِـــــــــــــأيْـــــــــــــدٍ مَـــــــــــــا ت

َ
عَــــــــل

 دُمُــــــوعُــــــهــــــا
ْ

ـــــــت
َ
ـــــــاض

َ
ـــــــف

َ
ـــــــرْبَـــــــى ف

ُ
ــــــــــــرَتِ الـــــــق

ّ
ك

َ
ــــــــــــذ

َ
ت

ـــــــوعُـــــــهَـــــــا
ُ
ـــــــط

ُ
ــــــــــــومٍ ق

ُ
ـــــــــــــــوَاجِـــــــــــــــرَ أرْحَــــــــــــــــــــــــــامٍ مَــــــــــــل

َ
ش

 جُــــــــــيُــــــــــوبٌ والــــــــــــــدّمَــــــــــــــاءُ رُدُوعُــــــــــــهَــــــــــــا
ْ

ـــــــــــــعَـــــــــــــادَت
َ
ل

ــــــــرُوعُــــــــهَــــــــا
ُ
 أغــــــصَــــــانُــــــهَــــــا وَف

ْ
ــــــبْــــــقِــــــيَــــــت

ُ
ــاِ اســــــت ــ ــهــ ــ بــ

ــا ــ ــ ــهَ ــ ــعُــ ــ ــرِيــ ــ صَــ ــــــقِــــــلّ 
َ
يَــــــســــــت  

ْ
أن  

ْ
يَـــــــئِـــــــسَـــــــت ــــــــــــــــدْ 

َ
وَق

ــــا ــهَـ ــ ــعُـ ــ ــيـ ــ ــــفـ ـ
َ

ـــــــــحٌ يَـــــــــــــــوْمَـــــــــــــــذاكَ ش
ْ
ـــــــــت

َ
وَمَــــــــــــــــــــــــــوْلاكَ ف

ــا ــهــ ــعُــ ــيــ ــــشــ ـــــــــــــلّ فــــــيــــــهِــــــمْ يُ
َ
ـــــــعـــــــمَـــــــى ظ

ُ
ـــــــــيـــــــــهِـــــــــمْ، ون

َ
إل

ـــــــــــــــــــــــاقٍ، بَــــــــــطــــــــــيءٍ رُجُـــــــــوعُـــــــــهَـــــــــا
ْ

 أخ
ُ
حَــــــــفــــــــائــــــــظ

ــــــسُــــــوعُــــــهَــــــا
َ

ــــــــــــــــــــــى ش
َ
أقــــــــــصَــــــــــرَ غـــــالـــــيـــــهـــــا، وَدَان و

وَرَفِــــــــيــــــــعُــــــــهَــــــــا بــــــــــــهِ  رَاضٍ  ـــــــــوضُـــــــــهـــــــــا 
ُ

ـــــــــف
ْ

وَمَـــــــــخ
ــا ــ ــ ــهَ ــ ــعُــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــا وَصَــ ــ ــ هَــ ــوُّ ــ ــ ــ

ُ
ــف ــ ــ ــجــ ــ ــ ــ ـــــــبَـــــــا مَ

ُّ
 الـــــــظ

ُ
رِقــــــــــــــــــاق

 هُـــــجُـــــوعُـــــهَـــــا
ً
ــــــــــــــــــزْرا

َ
 ن

َ
 عُـــــــــيُـــــــــونٌ كـــــــــــان

ْ
ـــــــــــامَـــــــــــت

َ
وَن

ــــــــــزُوعُــــــــــهَــــــــــا
ُ
 ن

َ
ـــــــــــــــرِهْـــــــــــــــت

َ
وبَــــــــــــاعَــــــــــــدَهــــــــــــا عَــــــــــمّــــــــــا ك

ــــا ــهَـ ــ ــعُـ ــ ــيـ ــ رَبـ جـــــــــــادَ  الــــــــــحَــــــــــزْنِ  رَوْضِ  سَـــــــبَـــــــائِـــــــبُ 
ــا ــهَــ ــعُــ ــيــ ـــــلـــــيـــــمَ مُــــطــ

َ
ــا ف ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــاصِـ ــ ــــــــــبَ عـ

ْ
ن

ّ
ـــــــــــى الــــــــــذ

َ
أت

ــــــلــــــيــــــعُــــــهَــــــا
َ

ـــــــــــــــاهُ خ
َ
ــــــــــــــــــــــرٍّ جَـــــــــــــــن

َ
ـــــــــــهُ فـــــــــــي ش

َّ
ـــــــــــسَـــــــــــف

ُ
ت

ــا ــ ــهــ ــ ــوعُــ ــ ــ
ُ
ــل ــ  ضُــ

ْ
ــــــــــت

ّ
ــا واطــــــــــمَــــــــــأن ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــــشـ ــ ــــــــــرّ حَـ

َ
ــــــــــق

َ
ف

ـــــلِـــــيـــــعُـــــهَـــــا
َ
ــــــــمَــــــــرّ ظ

َ
ـــــــى اســــــــت

ّ
ــــــــلِــــــــبٍ حـــــــت

ْ
ــــــــغ

َ
ــى ت ــ ــلــ ــ عــ

جُـــــــــمُـــــــــوعـــــــــهـــــــــا ـــــــــــــــاقـــــــــــــــي 
َ
ت هـــــــــــــيـــــــــــــجْـــــــــــــاءٍ  لأول 

حرب الأخوة
البحتري

6
ما زلت تسألني عن عيد ميلادي

سجل لديك إذن .. ما أنت تجهله
تاريخ حبك لي .. تاريخ ميلادي

7
لو خرج المارد من قمقمه

وقال لي : لبيك
دقيقة واحدة لديك

تختار فيها كل ما تريده
من قطع الياقوت والزمرد
لاخترت عينيك .. بلا تردد

8
ذات العينين السوداوين

ذات العينين الصاحيتين الممطرتين
لا أطلب أبدا من ربي

إلا شيئين
أن يحفظ هاتين العينين

ويزيد بأيامي يومين
كي أكتب شعرا

في هاتين اللؤلؤتين
9

لو كنت يا صديقتي
بمستوى جنوني

رميت ما عليك من جواهر
وبعت ما لديك من أساور

و نمت في عيوني
10

أشكوك للسماء
أشكوك للسماء

كيف استطعت ، كيف ، أن تختصري
جميع ما في الكون من نساء

مقتطفاتٌ من

كتاب الحبّ

نزار قباني

بــيــديــن مــجــعــدتــيــن وبــكــفــيــن تــســجــان تــاريــخ 

كــــل عـــــــدن.. تــمــســك أم الــنــعــمــانــيــن ريــحــانــة 

وعمامة، وتقبض بآخر قوة تبقت لها.. 

تضرب  عمرها.  لتختم  ،تبكي  وحــســرة  بندم 

عــلــى صــدرهــا وتــخــرج صـــور الــراحــلــيــن، تلعن 

الــحــيــاة والــنــضــال وتــصــيــح: أهـــذا مــا ناضلنا 

لــه؟ أهــذا مــا قتلوا لأجــلــه؟ ليتنا مــا تقنا ولا 

تاقوا، ولا ناضلنا ولا ناضلوا.

كــانــت الأمــنــيــة المــخــتــارة دومـــا »مــوتــا هــادئــا« 

ــلـــى فـــــــراش نــحــيــل  بـــغـــرفـــة مــــبــــردة وبــــتــــمــــدد عـ

بجواره كأس ماء وقــدح شــاي. بالأمام صور 

معلقة لذكريات وتلفار يعرض عدن بحلتها 

الأصلية.

لا أحد تمنى منهم شقاء البحري على اليابسة 

فــي أســـوأ الــحــالات؛ لكن سقطت وردة  حتى 

الشجرة المقفرة التي وقفنا صفوفا عندها 

نمجدها ونسأل من أمدها بالصبر والثبات 

أن يمدنا به.

من رواية
»فخ التوّاقين«

 نصوص )رسائل شبابية 
عن الحرب والوباء(

تمثل استمرارية الرفض 
للحرب
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الفادحة«.
فإن  »كــالــغــيــولا«  الــســادســة  القصة  وباستثناء 
الــنــهــايــات تــصــور المــــرأة الــضــحــيــة أو الشخصية 
ــــن  طــريــق   عـ

ّ
ــتـــي لا تــحــصــل عـــلـــى مــبــتــغــاهــا إلا الـ

ــــع بــالــنــســبــة لـــهـــا مــــــأزق لا  اقـ ــــو الـــحـــلـــم، وكــــــأن الـ
إنفكاك من أسر مشكلاته النفسية والعاطفية.  
في   

ً
 تماما

ً
لــم يكن حياديا الــســردي  إن الخطاب 

انه  بــل  لا  والتعبيرية  السيكولوجية  معالجاته 
، وفــي كل لحظة مواتية يحاول أن يؤشر 

ً
دائــمــا

ــــاش، وهـــــو يــســتــخــدم  ــعـ ــ ــــع المـ اقـ ــــو إلـــــى ســلــبــيــة الـ
 ،

ً
تقنيات وأشكال ذات منحى مؤثر وجارح أحيانا

كـــالمـــفـــارقـــة، والـــســـخـــريـــة، والـــهـــجـــاء، والـــدعـــابـــة. 
ــادع فـــي آن أن الــخــطــاب  ــخــ ــيء الــــبــــارع والمــ ــ�شــ والــ
السردي أو الجملة الخطابية تؤكد على يقينية 
ما تعبر عنة كي توهم المتلقي بجدية ما تتحدث 

عنه.
»المـــتـــســـابـــق الأول يــعــتــلــي ظــهــر جــــــواده ويــنــحــنــي 
مكانه  يــتــخــذ  ثــم  التحكيم  لهيئة  قبعته   

ً
رافـــعـــا

عــنــد نــقــطــة الـــبـــدايـــة. ســألــتــهــا زمــيــلــتــهــا مــــرة عن 
فارس أحلامها التي ترغب في اختطافه والقفز 
 
ً
 عن العالم فأجابتها بأنها تريده فارسا

ً
به  بعيدا

 على غــرار فرسان بني عبس وغطفان، 
ً
حقيقيا

 يــهــزم الـــظـــام عــلــى ارض 
ً
 مــدجــجــا

ً
تـــريـــده فـــارســـا

اليقين«.
لرغبة  انــه تصوير حلمي  التعبير  فالملاحظ على 
مرماها  فــي  لكنها  والــتــفــاخــر،  بالكبرياء،  مفعمة 
ــــن رغـــبـــاتـــه  اقـــــع وتـــســـخـــر مـ الـــعـــمـــيـــق تــــديــــن الـــــو
ــكــــون فــيــه  ــا نــ ــ ــــي زمــــــن نـــحـــن أحـــــــوج مـ الـــفـــخـــمـــة فـ
الـــــى الـــعـــطـــف والمــــــواســــــاة. وإذن فـــهـــي مــحــاولــه 
لم  تــجــارب  كــابــدت  حميمية  ذوات  لإستكشاف 
يكن بوسعها تحمل نتائجها فغادرت محتواها 

هاربة تجاه الأفق الساقط في أق�صى المحيط.
ــــان  ــيـــــولا*1 صـــــــــورة الإنـــــسـ ــ ــــغـ ــالـ ــثــــل صـــــــــورة كـــ وتــــمــ
المتطلع الى المستحيل المتخبط في الحياة الذي 
بعواطفه   مايريد، وهــو محكوم 

ً
تماما لا يعرف 

وأهــــوائــــه وتــطــلــعــاتــه الــجــنــونــيــة. وهــــو الــســاعــي 
الــدائــم للحقيقة والحرية، وهــذا ما دلــت عليه 
جــمــلــة »قــــم يـــا كــالــغــيــولا وابـــحـــث عـــن قــمــرك«، 
التي وردت في مسرحية »كالغيولا« لألبير كامو، 
حيث يتم التأكيد على أنه لا حيلة لمن يختار ولا 
حيلة لأحد حتى يجد المستحيل، لأننا لا نحصل 

كبشر على ما نريد ولأننا لا نفكر الى النهاية.

1 * امبراطور روماني ولد سنة 12 للميلاد. اسمه الحقيقي هو 

)جيوس( وأطلق عليه الجنود اسم )كالغيولا( في حرب المانيا 

)ومعناها: حذاء الجندي الصغير( وهي تسمية تحمل معنى 

السخرية. تم اعدام عائلته، وقد احبته الجماهير الرومانية في 

البداية، ولكن بعد مرض كالغيولا صار وحشاً كاسراً وسادياً، 

اذ ارتكب الكثير من عمليلت القتل والإغتصاب وكان أشبه 

بالمجنون بسبب اصابته بالصرع منذ صغره وقد ادى به ذلك 

الى عقد نفسية كثيرة.

الــــرعــــد يـــزمـــجـــر، بــكــاء صوت 
الــــــــــــريــــــــــــح الــــــغــــــاضــــــبــــــة 
يـــــصـــــدح فــــــي الــــــخــــــارج، 
ــكــــان.  صـــــــراخ الأشـــــجـــــار واســــتــــنــــجــــادهــــا يـــمـــأ المــ
ــــدوء الــلــيــل،  تــســقــط الأمـــطـــار بـــغـــزارة مــلــتــهــمــة هـ

 المكان.
ّ

مسدلة وحشة تلف
المــنــزل يــنــام بين ذراعـــي الــجــبــال المرتفعة، لمعان 
ــتـــكـــرر يـــضـــرب الـــنـــافـــذة بــــقــــوة، يــبــتــعــد  ــبــــرق المـ الــ
بــســوء، يجمع  الــشــرر أن يصيبه  قــلــيــا، تجنب 
أوراقــه المبعثرة خوفا من تسلل قطرات المطر 
إليها، يطلق لبصره العنان في رحلة استكشافية 
 من الحجرة 

ً
 كبيرا

ً
سريعة، تلتقط عيناه جــزءا

ــــا الــــــزمــــــن لــتــجــفــيــف 
ً

المــــبــــلــــلــــة، يـــــســـــرع مــــســــابــــق
الــقــطــرات المتسربة مــن السطح المتآكل والآيــل 

للسقوط في أي لحظة، حتى لا تغرق أشياءه.
ا ما يسرع إلى الأسفل يتجاوز الدرج 

ً
يتذكر شيئ

بسرعة الــبــرق الـــذي يقبل زجـــاج نــافــذتــه، يهرع 
إلــــى بــــاب المـــنـــزل يـــتـــردد قــبــل تــــجــــاوزه، الــعــاصــفــة 
هوجاء، والريح قوية جدا تجلد كل �شيء يقف 
أمــامــهــا بـــقـــوة، كــأنــهــا تــريــد الانــتــقــام لــثــأر مضت 

عليه سنين.
إلى )الحوش( يبحث  أغلق الباب خلفه متجها 

عن �شيء ما!
زخات المطر العنيفة تصفعهُ بقوة، يكاد يقتلعه 
الإعــصــار مــن مــكــانــه، أوراق الأشــجــار تتساقط 
وتــتــطــايــر فـــي الــــهــــواء، بــعــضــهــا يــطــيــر ويــخــتــفــى في 
الأعلى والبعض الآخر يتجه نحو الأرض ليشهد 

حتفه في رحلة وداع غير متوقعة.
يــكــمــل ســـيـــره بـــاتـــجـــاه الــــكــــوخ الـــقـــديـــم فــــي نــهــايــة  
)الـــحـــوش(، الــســيــول تتجمع مــن قــمــم الــجــبــال 
وتــخــط طريقها مــن أمـــام مــنــزلــه تــتــدفــق مــن كل 
 يبحث عــن طريقة للوصول 

ً
جهة، يقف حــائــرا

إلى الكوخ المحاصر بالماء، يسأل نفسه: »كيف 

يمكنه العبور إلى الجانب الأخر«؟
 كــمــيــة المــيــاه 

ً
 مــخــتــصــرا

ً
ــا

ً
بــعــد تــفــكــيــر وجـــد طــريــق

فــيــه قــلــيــلــة الــتــدفــق، يــقــفــز إلـــى الــجــهــة الأخــــرى، 
أنفاسه  يلتقط  قديمة،  شجرة  بجذع  يتمسك 
بــصــعــوبــة، يـــدلـــف لــلــداخــل بــعــدمــا دفــــع الــبــاب 
ــبـــحـــث فــي  ــقــــدمــــه، يـــتـــخـــبـــط وســـــــط الــــــظــــــام، يـ بــ
الزوايا المختلفة، يساعده ضوء البرق المتكرر 
على التحرك ورؤية المكان، يجدف بيديه يمينا 

ًويسارًا، يسأل نفسه ُيا ترى أين اختفت؟
هل أخذها السيل في طريقه!

هل كانت في الخارج فأخذتها  العاصفة؟
 الباب موصدٌ على ما يبدو من الداخل.

وهــــذا دلــيــل عــلــى أنــهــا لـــم تـــغـــادر الـــكـــوخ، يــنــادي 
بـــصـــوت مــرتــجــف وكـــلـــمـــات مــتــقــطــعــة: خــالــتــي.. 

خالتي ..هل أنت هنا!
يكررها مرارًا..

تـــوقـــف قــلــيــا فــمــظــاهــر الــتــعــب والـــبـــرد واضــحــة 
عليه. 

ــبــــدأ بــتــفــتــيــش كـــــل شـــبـــر فــي  يـــلـــتـــقـــط أنــــفــــاســــه، يــ
الــكــوخ مــن جــديــد، يتنهد بحرقة يتجه إلــى آخر 
زاوية فيه، يخاطب نفسهُ: بالتأكيد لن يتحمل 
جـــســـدهـــا الــضــعــيــف الـــعـــاصـــفـــة، يــبــعــد الــقــش 
المــتــراكــم ســريــعًــا فــيــأخــذه المــطــر فــي رحــلــتــه نحو 
الخارج. يتسلل اليأس إليه، يجثو على ركبتيه، 
فيتبلل  المــاء  يتطاير  يديه،  بكلتا  يضرب الأرض 
ــا يــمــر أمــامــه يــمــد يــده، 

ً
وجــهــه، فــجــأة يلمح شــيــئ

بالعمود  يــرتــطــم رأســـه  المــــاء،  فــي  يتعثر، يسقط 
ــــه، تـــتـــســـرب كــمــيــة مــــن الـــســـيـــل إلـــى  ــــوازنـ يــفــقــد تـ
توقف  بعد  الصباح  فــي  عينيه،  يغمض  حلقه. 
المطر ظهر في المكان البعيد شبح امــرأة مرتدية 

للطين حين طفا البشر وثبت قش الكوخ.

نجلاء عبدالواحد القصيص

اجتياح هذه هي التجربة الإبداعية الأولى للأديب أحمد 
الـــحـــاج جـــاســـم مــحــمــد الــعــبــيــدي ذي المـــواهـــب 
المتعددة في القصة والرواية والترجمة والشعر 
 والــنــقــد. وهـــذه المـــرة في 

ً
والــقــصــة القصيرة جـــدا

القصة القصيرة التي يحاول من خلالها التعبير 
عن رؤيته الذاتية للتجربة العاطفية، وانتقاء 
اقــف وذكــريــات حميمية.  أجــمــل مافيها مــن مــو
والتوليف  التجميع  فــي   

ً
قليلا  

ً
مرتبكا كــان  ولعلة 

 بين اهتمامات 
ً
 ومــوزعــا

ً
لأن ذهنه كــان منشطرا

ونشاطات علمية وحياتية عدة، ولكنه استطاع 
 يعبر عن جميع 

ً
 سرديا

ً
إن يختار لنفسه خطابا

رؤيته ووعيه الأدبي بالظاهرة الحياتية.
ــــة اعــــــتــــــمــــــدت عـــلـــى  ــيــ ــ ــــوعــ ــــوضــ ــانـــــــت مــ ــــة كـــــ ــغــ ــ ــلــ ــ الــ
الـــتـــوصـــيـــف الــــحــــ�ســــي، والمــــعــــنــــوي لـــلـــمـــؤشـــرات 
اقعية. ربما يكون الطول النسبي  النفسية والو
لــلــتــركــيــبــات الــجــمــلــيــة هـــو الــســمــة الــغــالــبــة فيها 
وهـــذا بـــدوره انــعــكــاس طبيعي للقلق والــتــردد في 
اتخاذ القرار المناسب الكامن في مخيلة الناص 
 بعد أن 

ّ
الأدبي؛ فهو لا يريد إن يشكل الفكرة إلا

الــنــفــ�ســي عنها.  التعبير  قــد اســتــكــمــل  أنـــه  يشعر 
والــحــقــيــقــة إن الـــغـــمـــوض قـــد يــــتــــوارد فـــي نسيج 
 
ً
الفينة والأخــــرى فنشعر أن أحــداثــا بــيــن  الــلــغــة 

اقــــف ومـــشـــاهـــد قــــد جـــــرى بـــتـــرهـــا لأســـبـــاب  ومــــو
التركيب  يــجــعــل  بــــدوره  ــيـــة، وهــــذا  نفسية ودلالـ
 القارئ إلى بذل 

ً
 ودافعا

ً
 ومختزلا

ً
اللغوي مكثفا

ــي لــتــفــكــيــك شـــفـــرات  ــنـ المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد الـــذهـ
الــنــص الــقــصــ�صــي للتوصل إلـــى المــقــصــديــة من 

القول الأدبي.
تـــوزع الخطاب الــســردي مــا بين صيغ عدة  كما 
بــعــضــهــا إخــــبــــاري يــعــتــمــد طــريــقــة الــخــبــر المــــروي 
المباشر أو غير مباشر، وبعضها الآخر يعتمد على 
التقرير الإيحائي عبر صيغة الخطاب المعروض 

الداخلي »المنولوج«، والخارجي، وهذا 
 
ً
الأخير ربما بدا غامضا

ـــذف  ــحــ ــ بــــســــبــــب الـ
بالضمائر  المتعلق 

فـــــي الــــــــحــــــــوارات بــيــن 
الــشــخــصــيــات. فــأنــت 

ــبــــب  بــــســ ـ  تـــــــــعـــــــــرف  لا 
الـــــتـــــنـــــكـــــيـــــر فـــــــــي الــــصــــيــــغ 

ــــود  ــعـ ــ يـ لمـــــــــن  ـ  الــــــلــــــغــــــويــــــة 
هــــذا الـــخـــطـــاب مـــن حيث 

الــنــســبــة الــــســــرديــــة. وهــــذه 

خيوط  تتبع  يـــروم  وهـــو  الــقــارئ  يعانيها  مشكلة 
العوائد السردية والحكائية.

الجانب  فيما يخص  القاص استخدم  ان  كما 
بنائية  أنــســاق ســرديــة  ثــاثــة  الــبــنــائــي  التكنيكي 
هــــي: »الــتــعــاقــب والـــتـــداخـــل والـــــتـــــوازي«، ولــقــد 
هــيــمــن الــثــانــي والــثــالــث عــلــى مــجــمــل الــنــصــوص 
فـــــي حـــالـــة  ســـتـــعـــمـــل الأول 

ُ
أ فـــيـــمـــا  الـــقـــصـــصـــيـــة 

القص الإخباري. وسبب التداخل الحكائي هو 
ارتباط ذهن القاص بالما�ضي، فهو لا يستطيع 
ــبــــا بــــرواســــبــــه  ــال عــــنــــه بــــوصــــفــــة مــــكــ ــ ــــصــ ــفــ ــ الانــ
التقليدية.  والاجتماعية  العاطفية  إفــرازاتــه  و
وفــــي نــفــس الـــوقـــت فــهــو لا يــســتــطــيــع الإنــفــكــاك 
عـــن الــحــاضــر والمــســتــقــبــل بــوصــفــهــمــا المــنــقــذيــن 
مــن مــأســاة المـــا�ضـــي والأمــــل الــوحــيــد فــي تجديد 
ــــان الاســــتــــرجــــاع  ــا كــ ــنـ ــفــــاؤل بـــالـــحـــيـــاة. مــــن هـ ــتــ الــ
الخارجي هو المهيمن. أما المشاهد المتحايثة التي 
حــاول من خلالها القاص رصــد أكثر من صورة 
متناقضة ومــتــضــادة فــي آن واحــــد، فــقــد لعبت 
 فــي تفعيل نــســق الـــتـــوازي مــن حيث 

ً
 فــاعــا

ً
دورا

 
ً
الدلالة والوظيفة. إذ ان اللقطة المضادة كثيرا

في  الزيف الحاصل  الكاشف عن  تلعب دور  ما 
التعبيرات الحسية والكلامية.

واذن فـــالأقـــمـــار الــشــائــكــة، عـــنـــوان ربـــمـــا يــكــون 
 لكنه فــي كــل الأحـــوال ايحائيٌ ومــؤثــر في 

ً
تجريديا

مخيلة كل من يسمعه فيتصور ان الاحتمالات 
الــصــوريــة واردة إذ قــد يــأتــي الألـــم مــن الحبيب 
الــجــمــال مــؤلــم، أو أن اللحظات  ، ذلــك أن 

ً
أولا

الــســعــيــدة مــعــقــدة ومــتــداخــلــة، أو أن الــرغــبــات 
محاطة بالموانع والظروف القدرية والحياتية. 
كــل هـــذه الـــــدلالات والـــتـــأويـــات قــد تــثــيــرهــا هــذه 
ــا الـــعـــشـــر  ــهـ المــــجــــمــــوعــــة الـــقـــصـــصـــيـــة بـــقـــصـــصـ
ذات الــثــيــمــة المــــوحــــدة، والمــوضــوعــة 
الـــــزمـــــكـــــانـــــيـــــة المــــــــــوحــــــــــدة. فـــالـــثـــيـــمـــة 
هـــــــي الــــــحــــــب المــــــفــــــقــــــود، والـــــــفـــــــراق 
ــــرة الــــدائــــمــــة  ــــجـ ــهـ ــ المـــــتـــــواصـــــل، والـ
 عــــن الــحــقــيــقــة والـــهـــويـــة، 

ً
بـــحـــثـــا

ــا في  والمــوضــوعــة الــفــضــائــيــة إمـ
الطائرة، أو المكتبة، أو عيادة 
طبيب، أو قاعة محاضرات، 
وربــــمــــا كــــانــــت صــــالــــة عـــرض 
لوحات فنية بألوان تمتزج 
في مخيلة القاص فتظهر 
بــــثــــوب امــــــــــرأة بــوصــفــهــا 
بــصــورة طيف  أو   

ً
حلما

شفاف يمر من أمامه.
 لأنة موضوع الألم، 

ً
 ان الرجل هو المعذب دائما

والمرأة هي الفاعل بوصفها شامخة أو هاربة من 
هويتها، أو مجنونة أو أسطورة أو تداخل لوني، 
في  الشخصية  عاشتها  حلميه  موضوعة  هــي  أو 
مراحل حرجة لا تسمح بالإختيار أو اتخاذ قرار 
يناسب رغبه الـــذات فــي البقاء قــرب مــن تحب. 
وكيفما كــان الحال فقد يتبادل كل من الرجل 

.
ً
والمرأة تلك الأدوار أحيانا

الــعــشــر  بــقــصــصــهــا  المـــجـــمـــوعـــة  إن   
ً
إذا لـــنـــقـــل 

المعنونة:
 ـ رجل متشظٍ وامرأة بلا جذور.

 ـ موسيقى للحب/ للموت.
 ـ الأقمار الشائكة. 

 ـ تكورات في جدار الشرنقة.
 ـ لأنه يريد ذلك.

 ـ كالغيولا.
 ـ صدى الألوان.

 ـ صراع الكلمات.
 ـ فو�ضى سامية/ دامية.

 ـ البعد الآخر. 
ــا تــعــمــل عــلــى تــمــثــيــل الإرادة  ــ ــــراع أو درامــ هـــي صـ
الــقــرويــة / المــدنــيــة لــكــا طــرفــي الـــصـــراع، المـــرأة 
في  تــذوى  تتمنى الرجل ولكنها لا  التي  الشامخة 
قــعــر رغــبــتــه بــل تنظر إلــيــه بــتــحــدٍ مــمــزوج بــالألــم 
والــعــطــف، والــرجــل مــن جــانــبــه عــلــى الــرغــم من 
انــهــمــاكــه بــالــحــبــيــبــة ورغـــبـــتـــه فـــي امــتــاكــهــا لكنه 
ــادر عـــلـــى الاســــتــــمــــرار مــعــهــا بــســبــب  ــ دائــــمــــا غـــيـــر قــ

العوائق المادية والاجتماعية.
فــي المعادلة الصراعية ان  لكن الــ�شــيء المــفــارق 
ــر عـــن خــيــبــة المـــــرأة وكــأنــهــمــا  الــنــهــايــات دائـــمـــا تــعــبِّ
المـــأســـاة العاطفية  فـــي احــتــمــال آلام  مــتــعــادلان 
»قــالــهــا وهـــو يــشــعــر بــنــشــوة الانــتــصــار والــهــزيــمــة 
ــــزوت هـــي بــجــانــب المــقــعــد تــرســم  ــــرة، بــيــنــمــا انــ المــ
ــا  ــ ــي مـــكـــامـــنـــهـــا آلامـ ــ ــــارع فـ ــــصـ ابـــتـــســـامـــة مـــفـــتـــعـــلـــة تـ
مبرحة، ثم أخذت تلملم شتات نفسها المحطمة 
بين يديه. كانت  المبعثرة  على كومة من الأوراق 
 
ً
إحساسا يكون  ربما  التشظي  وهــذا  تتشظى«، 
بــالــفــشــل؛ لأنـــهـــا لـــم تــســتــطــيــع إن تــحــافــظ على 
بالبقاء  تقنعه  إن  تستطيع  لــم  لأنها  أو  حبيبها، 
أو ربــمــا لأنــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى الــبــوح بــمــا تــريــد له 
إلا بعد فــوات الأوان. »لــم يبق لها إي بصيص 
من الأمل حتى في ابعد نقطة في دائــرة الضوء.. 
شـــــعـــــرت بــــــ�شــــــيء مــــــن الأ�ســـــــــــى لـــــهـــــذه الــــخــــســــارة 

الخطاب السردي في
»الأقمار الشائكة«

د. صالح محمد عبدالله العبيدي
كلية التربية والعلوم الإنسانية

جامعة الموصل
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مساحة تشكيلية

• الاسم: زياد ناصر العن�سي	
• مواليد ذمار - اليمن 1976م	

المؤهلات التعليمية
• 1999 - 2000 :  جامعة ذمار - كلية التربية 	

افيا - بكالوريوس تربية جغر
• افيا	 بكالوريوس تربية جغر
• 2016 - 2017 : جامعة ذمار - كلية التربية 	

- بكالوريوس تربية فنية
• بكالوريوس تخصـص تربية الفنية	

خبرات العمل
• 2004 –2011 | بيت الفن بذمار	
• مدير بيت الفن بذمار	
• عضو الحلقة الثقافية اليمنية الدولية  	
• عضو لجنة تحكيم في فعاليات المسابقات 	

الثقافية العامة بين المراكز الصيفية 

الجوائز والشهائد 
الحاصل عليها

• 2004 –2011 | بيت الفن بذمار	
• مـــعـــرض 	 فــــــي  الأول  المــــــركــــــز  عــــلــــى  حـــــاصـــــل 

المقاومة ) لن نن�سى ( صنعاء 2005م.
• حــــاصــــل  عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي مــعــرض 	

المهرجان الأول للخيل صنعاء 2005م.
• للتميز 	 التحكيم  لجنة  جائزة  على  حاصل 

ــهـــا الأولــــى  فـــي الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة , فـــي دورتـ
2008م , وزارة الثقافة  

• ــــزة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 	 ــائـ ــ حــــاصــــل عـــلـــى جـ
 ) تـــشـــكـــيـــلـــيـــة  ــــون  ــنـ ــ فـ  ( والآداب  لـــلـــفـــنـــون 

2006م.
• حـــاصـــل عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة لأجــمــل 	

لوحة تشكيلية  لمنظر سياحي بيني 2009م  
• ــلـــى شــــهــــادة الــــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة 	 حــــاصــــل عـ

افيك ) حفر على الخشب - حفر على  للجر

الثقافة   - مــونــوبــرنــت ( وزارة  الــلــولــيــنــيــوم  
 2009

• حـــاصـــل عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة لأجــمــل  	
لوحة تشكيلية لمنظر سياحي بيني 2013م 

• حاصل على جائزة دبي الثقافية 2013م.	

المشاركات 
الداخلية

• أكثر من 20 معرض في المناسبات الوطنية 	
في عدد من المحافظات الجمهورية.

• ذمــار 	 لمحافظة  الثقافية  القافلة  مــعــرض 
ضمن فعاليات صنعاء 2004م.

• ــــون ) بـــيـــت الـــثـــقـــافـــة ( 	 ــلـ ــ ــعــــرض آفــــــــاق الـ مــ
صنعاء 2005م.

• معرض شخ�صي ) بيت الثقافة ( 2006 م.	
• المــلــتــقــى الأول لــبــيــوت الــفــن ) ذمــــار وأب ( 	

2005م 
• مهرجان أسعد الكامل ذمار 2007م.	
• السمبوزيوم اليمني المصري الأول صنعاء 	

2005م.
• مـــلـــتـــقـــي الـــفـــنـــانـــيـــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــيـــن الــــعــــرب 	

صنعاء  2007 م.
• مـــعـــرض ) الأجـــنـــحـــة تــحــقــي بـــالأفـــق ( بيت 	

الثقافة   2007 م.
• مـــشـــاركـــة فـــي المـــعـــرض الــتــشــكــيــلــي الــخــاص 	

بــمــنــجــزات فــخــامــة الــرئــيــس بــيــت الــثــقــافــة 
صنعاء 2008م.

• رئــيــس 	 بـــجـــوائـــز  لـــلـــفـــائـــزيـــن  المـــلـــتـــقـــي الأول 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ) صــنــعــاء 2007 م – عــدن  

2008م (.
• الملتقى التشكيلي اليمني السعودي المقام 	

في محافظة إب 2009م.
• لـــــدى 	 الأول  الــــتــــشــــكــــيــــلــــي  ــــن  ــفــ ــ الــ ــــرض  ــــعــ مــ

المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــســـرطـــان 
وشركة كيو آرت  في المؤتمر الخليجي الرابع 
لمكافحة السرطان المنعقد بصنعاء 2009  

• المــــعــــرض الـــشـــخـــ�صـــي  )  نـــبـــع الـــحـــضـــارة ( 	
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات تـــريـــم عـــاصـــمـــة الــثــقــافــة 

الإسلامية  2010 م  
• المـــعـــرض الــشــخــ�صــي ) الــتــغــيــر بــــالألــــوان ( 	

لدى مؤسسة السعيد الثقافية تعز 201
3م.                                 

• مـــؤســـســـة 	  ) الــــحــــلــــم  أجــــنــــحــــة   ( مـــــعـــــرض   
السعيد الثقافية - تعز 2015 

• مــعــرض ) فــن الأمـــل ( منظمة اليونسيف 	
                  2017

• معرض ) الــوان وصمود ( صندوق تنمية 	
المهارات  - صنعاء  2018  

• التعايش 	 لتعزيز  المحلي  المــؤتــمــر   ( مــعــرض 
كايزن  ( مؤسسة  الــســام  وبــنــاء  المجتمعي 

الطبية الإنسانية  2018 

المشاركات 
الخارجية

• مــهــرجــان الــشــبــاب الــعــربــي الــتــاســع عــشــر ) 	
الإسكندرية ( جمهورية مصر 1998م 

• المهرجان العالمي الخامس عشر للشباب 	
) الجزائر ( 2001م.

• صــالــون الــشــبــاب الـــســـادس عــشــر للفنون 	
الــتــشــكــيــلــيــة ) الـــقـــاهـــرة ( جــمــهــوريــة مصر 

2005م.
• ــقـــام 	 ــــعـــــرض الـــتـــشـــكـــيـــلـــي المـ ــــي المـ مــــشــــاركــــة فـ

فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة – جـــدة 
2008م. 

• معرض شخ�صي في الرياض 2010 م .     	
• مــلــتــقــى بـــصـــمـــات الـــفـــنـــانـــيـــن الــتــشــكــيــلــيــيــن 	

العربية   - جمهورية مصر  القاهرة  التاسع 
.2015

الاهتمامات 
والهوايات
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ــتــــخــــدام المــــدونــــات  الــــجــــوانــــب الـــســـلـــبـــيـــة فــــي اســ
لإيـــصـــال الـــرســـائـــل الإنـــســـانـــيـــة، وفـــاقـــمـــت هــذه 

السلبيات مجموعة من العوامل، منها:
قــــــلــــــة الـــــــــوعـــــــــي وضـــــــعـــــــف مـــــخـــــرجـــــات  	-1

التعليم.
التعصب المناطقي والمذهبي والعرقي. 	-2

افــتــقــاد المــصــداقــيــة، وتــبــقــى شبكات  	-3
 على التأكد من 

ً
التواصل الاجتماعي أكثر حرصا

شخصية صاحب الحساب.
الــســؤال الأهـــم، كيف يمكننا أن نخفف  يبقى 
من التأثير السلبي لاستخدام المدونات في دعم 

القضايا الإنسانية، ونذكر في هذا الجانب:
تــغــلــيــب الــكــيــف عــلــى الـــكـــم فـــي تــنــاول  	-1

القضايا الإنسانية.
ــيـــن بــأهــمــيــة المــحــافــظــة  تــوعــيــة المـــدونـ 	-2
ــــدون بــنــشــره  عــلــى المـــصـــداقـــيـــة، فــمــا يــخــســره المــ
قــضــايــا غــيــر صــحــيــحــة يــفــقــده مـــن المــتــابــعــيــن ما 

يصعب عليه تعويضهم.
ــــى شـــبـــكـــات  ــلـ ــ ــــات عـ ــــوعـ ــــمـ ــــجـ ــاء مـ إنـــــــشـــــ 	-3
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مهمتها إرســــال الــرســائــل 
 Influencers المــــؤثــــريــــن  وإمـــــــــداد  الإيــــجــــابــــيــــة، 
بالمواد التي تمكنهم مشاركتها أو الحديث عنها في 

منشوراتهم.
ــفــــاظ الــعــنــصــريــة،  ــتـــعـــاد عــــن الألــ الابـ 	-4
والتي  والشائكة،  الحساسة،  المواضيع  وتناول 

من شأنها تأجيج الخلافات.
الــــــتــــــركــــــيــــــز عــــــلــــــى نــــــــقــــــــاط الالـــــــتـــــــقـــــــاء،  	-5
والتقارب، وفي الفترة الحالية لا بد من التأكيد 
على إيــقــاف الــحــرب، وإحـــال الــســام للتصدي 

لوباء الكوفيد19 بشكلٍ أكبر.

أوس الإرياني
وتسجيله  بالكتابة  ال�شيء  تثبيت   

ً
لغة التدوين 

 له من الضياع.
ً
حفظا

أما التدوين في العصر الحالي فلا يقتصر فقط 
على الكتابة بل يتعداه إلى استخدام الوسائل 

الحديثة والوسائط لمتعددة.
فلذلك نستطيع تعريف التدوين أنه: »التعبير 
عن الأفــكــار، أو تسجيل الأحـــداث، والقصص، 
أو تبادل الخبرات، أو تقديم المعرفة باستخدام 
كافة الأشكال المتاحة من نصوص، أو وسائط 
مـــتـــعـــددة، لأغــــــراض شــخــصــيــة، أو ثــقــافــيــة، أو 
أو أدبية، أو اجتماعية، أو سياسية،  تعليمية، 

أو إنسانية«.
 في الحديث عن المدونات على 

ً
ولن نغوص كثيرا

شبكة الإنترنت فقد تم تناولها بشكلٍ مفصّل في 
العدد الرابع من مجلة )إل مقه( تحت عنوان 
»المـــدونـــات Blogs نــظــرة عــامــة وشـــرح مبسط« 
ــــان الإريــــانــــي، ولـــكـــن ســنــتــحــدث  لــلــمــهــنــدس أوســ

بشكل مبسط عن نشأتها وأنواعها باختصار.
فيمكن اعتبار بداية العهد الفعلي للتدوين في 
 Pyra عـــام 1999م مــع إطـــاق شــركــة بــايــرا لابـــز
تــمــكــن  ــي  ــتـ الـ  ،Blogger بـــلـــوجـــر  لـــخـــدمـــة   Labs
المستخدمين لهذه الخدمة من إنشاء مدونات 
ــامـــت شــركــة  ــام 2003م قـ ــ ـــي عـ خـــاصـــة بـــهـــم، وفــ
جوجل Google بشراء خدمة بلوجر وأضافت 
لــهــا الــكــثــيــر مـــن المـــمـــيـــزات، وجــعــلــت بــعــض هــذه 

المميزات مدفوعة.
فــــي 2003 ســلــطــت  الــــعــــراق  ــــرب  أن حـ ــكّ  ــ ولا شـ
الأضــــــواء عــلــى أهــمــيــة المــــدونــــات، حــيــث ظــهــرت 
الــعــديــد مـــن المــــدونــــات المــنــاهــضــة لــلــحــرب على 
الــعــراق وكـــان لــهــا أثـــر فــعــال فــي الإعــــام الــغــربــي، 
وفي 2006 ظهرت خدمة تويتر Twitter، لتضع 
 140( القصيرة  التدوينات  عبر   

ً
جديدا  

ً
مفهوما

ـــى 280(، ولا شــــكّ أن  إلـ  
ً
ــا ــقـ  ارتـــفـــعـــت لاحـ

ً
ــا حـــرفـ

الـــتـــويـــتـــر أقــــــرب إلـــــى فـــكـــرة الــــتــــدويــــن مــــن شــبــكــة 
قــبــل  ــهـــــرت  ــ ظـ ــــي  ــتـ ــ الـ  Facebook الــــفــــيــــســــبــــوك 

التويتر بسنتين، وإن كان الكثيرون لا يعتبرون 
ــــات إلا أن  ــــدونــ الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن المــ
تأثيرها طغى على تأثير المدونات الــذي يتناقص 
 بعد يوم، وبما أنها تؤدي نفس التأثير الذي 

ً
يوما

تـــقـــوم بـــه المــــدونــــات فــلــذلــك ســنــتــنــاول فـــي هــذه 
الدراسة الشبكات الاجتماعية كنوع من أنواع 

المدونات.
ــي أثــــــــر المــــــــدونــــــــات وشـــبـــكـــات  ـــل الـــــــدخـــــــول فــــ ــبــ ــ وقـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى الــقــضــايــا الإنسانية 
لا بـــد مـــن اســتــعــراض بــعــض الإحــصــائــيــات عن 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــيــمــن حتى 
 فــــي هـــذه 

ً
ــأثـــيـــرا نــســتــطــيــع أن نـــركـــز عـــلـــى أكـــثـــرهـــا تـ

الدراسة.
ــــى إحـــــصـــــائـــــيـــــات هـــــــــوت ســـــوت  ــلـ ــ  عـ

ً
ــادا ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ فــ

الشبكة  هــو  الفيسبوك  أن  نجد   ،Hootsuite
 فـــي الــيــمــن بنسبة 

ً
ــارا ــتـــشـ ــثـــر انـ الاجــتــمــاعــيــة الأكـ

يليه التويتر بنسبة 26%، ثم الانستغرام   ،%57
إن  الــلــيــنــكــد   

ً
ــيــــرا وأخــ  ،%11 بــنــســبــة   Instgram

Linkedin بنسبة %6.
ــي إحــــصــــائــــيــــة ثــــانــــيــــة لـــنـــفـــس المـــــوقـــــع بـــتـــاريـــخ  ــ ــ وفـ
مـــســـتـــخـــدمـــي  أن  المــــــوقــــــع  ــيــــن  ــبــ يــ  2020 يــــنــــايــــر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الــيــمــن حــوالــي 
 بنسبة 8.5% من إجمالي 

ً
2.500.000 مستخدما

المستخدمين  هـــؤلاء  مــن   %94.6 وأن  الــســكــان، 
الموبايل  أجــهــزة  عبر  الشبكات  هــذه  يستعملون 

فقط.
مــا يهمنا أن نستخلصه مــن هــذه الأرقـــام هــو ما 

يلي:
أن تــأثــيــر الــفــيــســبــوك هـــو الأقــــــوى في  	-1

اليمن، يليه التويتر.
الــــشــــبــــكــــات  ــتــــخــــدمــــي  مــــســ ــبــــة  نــــســ أن  	-2

الاجتماعية لا يصل إلى %10.
ــــدخـــــول  ــلــــة الـ ــيــ ــــو وســ ــايـــــل هــ أن المـــــوبـــ 	-3
المــســيــطــرة بــنــســبــة كــاســحــة لــطــرق الـــدخـــول إلــى 

هذه الشبكات.
تأثير المدونات على القضايا الإنسانية

ــــات )والــــتــــي تـــضـــم الــشــبــكــات  ــــدونـ لا شــــك أن المـ
ــــة(، كــغــيــرهــا مــن  ــــدراســ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي هـــــذه الــ
وســــائــــل الـــتـــأثـــيـــر الأخـــــــرى لـــهـــا جــــوانــــب إيــجــابــيــة 
وسلبية، سنحاول التطرق في هذه الدراسة إلى 

أهم هذه الجوانب، ونبدأ بالتأثير الإيجابي:
تــــســــلــــيــــط الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى الــــقــــضــــايــــا  	-1
ــا: فـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات  ــهــ ــمــ الإنـــســـانـــيـــة ودعــ
يــزداد  الــرســائــل الإنسانية  فــي توصيل  الحديثة 

 بعد يوم على حساب الإعلام التقليدي.
ً
يوما

الاســتــفــادة مــن تــنــوع وســائــل توصيل  	-2
ــائــــل فــــي المـــــدونـــــات حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــخـــدام  الــــرســ

النص والصوت والصورة والفيديو.
افــــــيــــــة،  تــــــــــجــــــــــاوز الـــــــــــحـــــــــــدود الــــــجــــــغــــــر 	-3
لــه، ولا يؤثر   

ً
فالإنترنت لا تشكل الحدود عائقا

عليه الحصار المفروض.
ردود  وقــــــيــــــاس  الـــــــفـــــــوري  الــــتــــفــــاعــــل  	-4
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ الــــفــــعــــل، فـــعـــلـــى الـــعـــكـــس مـــــن وسـ
ــنــنــا الإنـــتـــرنـــت مـــن مــعــرفــة ردود 

ّ
الــتــقــلــيــدي يــمــك

الفعل على القضايا المطروحة بشكل مباشر.
ــى الـــقـــضـــايـــا  ــلـ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي عـ
السلبية عند استخدام المدونات، فتتلخص في 

ما يلي:
يعاني قراء المدونات من مشكلة نشر  	-1
بعض المدونات معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى 

الكثير من المشاكل.
ــــات وعــلــى  ــــدونــ ــكـــانـــيـــة الـــنـــشـــر فــــي المــ إمـ 	-2
الإنترنت بشكل عام بأسماء وهمية، أو بانتحال 

شخصية أخرى معروفة.
ــيــــن المــنــظــمــة  ــقــــوانــ بـــســـبـــب غــــيــــاب الــ 	-3
للنشر الإلكتروني في اليمن، يستغل ذلك بعض 
ضعاف النفوس للاحتيال عن طريق استغلال 

بعض القضايا الإنسانية.
ــابـــي  ــأثـــيـــر الإيـــجـ ــهــــة نــــظــــري الـــتـ ولا يـــــــزال مـــــن وجــ
ــــود الــكــثــيــر من  هـــو الــغــالــب عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـ

التدوين في زمن 
الحرب والوباء 

وأثره على القضايا الإنسانية
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 يــجــري مــن بعيد حتى وصــل إلــى مــكــان دفن 
ً
ظــا

بـــي أرى شــاعــر فــرنــســا لا مرتين  الــجــثــمــان, وإذا 
 بميراثه منها 

ً
شاعر الحب والجمال أتى مطالبا

فأعطوه من كانت لهم علاقة بميّ كتاب) أزاهير 
حُــلــم( وهـــو عــبــارة عــن مــجــمــوعــة خــواطــر دونــهــا 
يــــراع مــــيّ وأهـــدتـــهـــا لـــروحـــه, واحــتــضــن لا مــرتــيــن 
 ,

ً
ميراثه, وارتسم على مُحياه الفرح والحزن معا

أمــــا الـــفـــرح فــكــانــت تــلــك الـــخـــواطـــر المـــهـــداة منها 
إليه, وأمــا الحزن فكان على دفــن ذلــك الجسد 
لترسل  نفسها  وانطفأ شمعة أحرقت  الرقيق, 

الضوء إلى محبيها.
وفـــي طــريــق الــعــودة وبــعــد انــتــهــاء الــرحــلــة المــؤلمــة, 
ــثـــت عــــنــــده حــتــى  الـــتـــقـــيـــت بــــصــــديــــقٍ قــــديــــم مـــكـ
الفجر, وبعد أداء الفريضة, ظهر الضوء الآسر 
افذ. ولكن رغــم جمال الصباح  من خــال النو
كــانــت أزهــــار الــربــيــع حــزيــنــة, وشـــق ذلـــك الــضــوء 
حجب السماء, وأرسل نوره يغازلُ أشجارَ البن, 
 السماء بالغيوم وأرسلت مُزنها العذب 

ْ
بَدت

َ
ل

َ
وت

يــعــانــق الأغـــصـــان الــذابــلــة, وأنـــا أنــظــر مــن أعلى 
 شجرة النخيل المتقادمة, 

ُ
شرفة في الدار رأيت

ماتزال على عهدها سامقة, قد تجاوزت أعمار 
 فيه, 

ُ
الأجــــداد, كــل يــوم, وكــل عــام يم�ضي نشيخ

تـــزال شــجــرة النخيل شــابــة ســامــقــة تتجاوز  ولا 
أعـــمـــارنـــا المــنــســيــة كـــــالأرض الـــيـــبـــاب  . ومــــع ذلــك 
 مـــا ســيــغــادر الـــحـــزن، ويـــرفـــع ظــلــه الــثــقــيــل 

ً
يـــومـــا

وتعود البسمة التي لا وجود لها سوى في جدار 
الذكريات.

وهـــنـــاك اقـــتـــربـــت مـــن شـــجـــرة الــنــخــيــل المـــجـــاورة 
لمنزلي، وقـــرأت عليها ذكــرى مــيّ، وفــجــأة سمعت 
نـــحـــيـــبـــهـــا يـــشـــكـــو مـــــن الـــضـــيـــم الــــــــذي حـــــل بـــمـــيّ، 
ــلـــك الـــنـــخـــلـــة الـــســـامـــقـــة تــــربــــت عــلــى  وانـــحـــنـــت تـ
 ترثي 

ً
، وتقول لي بني سمعتك تنشد أبياتا كتفيَّ

 أسمعتني
ّ
بها ريحانة الأدب ميّ هلا

ولــــــــكــــــــن لــــــســــــت بــــــــشــــــــاعــــــــر،  ثـــــــــم هـــل  	-
ستشعرين بتلك الأبيات 

؟   
ً
ولما لا أشعر أتراني جمادا 	-

السامقة،  النخلة  أيتها  تشائين  كما  	-
مـــن يـــــدري ربـــمـــا لــــكِ إحـــســـاس يـــفـــوق إحــســاس 
البشر، فانتي تحملين أطيب الثمار، وكأنك أمٌ 
ولود تطعم أولادها بخير طعام، قلت في رثاء مية 

فٍ
ْ
ل

َ
نيا بلا خ تي عن الدُّ

ْ
رَحَل

ا
َ
ين عَزِّ

ُ
رَى ت

ْ
بْقَ سِوى الذِك

َ
وَلمْ ت 	

 
ْ

يَت
ْ
دْ بُل

َ
 ق

ُ
ى اليراعُ والأوُراق

َ
بَك

ا
َ
ي مِنْ مَوَاضِيْن ِ

ّ
يلُ يَبْك ِ

ّ
والل 	

ا
َ
ي مَجَالِسَن حْيِّ

ُ
 آثارٌ ت

َ
ة لِيَّ

ا
َ
ين  يُوَاسِّ

ً
 دوما

ً
ردا ا وِِ

َ
 لن

ْ
فأضْحَت 	

ْ
ت

َ
بُل

َ
دْ ذ

َ
جْنِ ق  في السِّ

ً
هْرَة َ

آيَا ز
ا

َ
 يُعَادِين

ً
بَا

ْ
ل

َ
نَ اُلله ق

َ
لاسَك 	

ا
َ
ين حْيِّ

ُ
انِ ت

َ
حْن

َّ
 مِن الت

ً
ة

َ
آيَا رُوْض

ا
َ
 وَنِسْرِين

ً
تِ وَردا

ْ
 زِل

َ
تِ ولا

ْ
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ُ
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الرسالة الأولى »منه إليها« 

»على رفِ الحزنِ«  

على رفِ الحزنِ ذاك..
تسكنين أنتِ يا فتاة النور والبهجة والبكاء..

 دمٍ في مُخيلتي..
َ

يا حرف
يا ألمي الدائمْ 

 وحين أعيش..
ُ

 أموت
َ

حين
سأعيش وتعيشين أنتِ بي

بألوانكِ ورائحة المطر..
يا

زحي 
ُ
وس ق

ُ
ق

مل الأحمر وطغى على بقيةِ الرفاق
َ
مهما ث

ستعودين.. فأنتِ هُنا 
 دمٍ أنتِ هُنا..! 

َ
يا حرف

 ما بين أغنية وأخرى..
ً
را

َ
بكِ، وأتناولكِ سُك

ُ
أكت

 قلبين أزرقين وآخرين..قلبكِ أنتِ
َ

ما بين
يا سيدة الدفءِ الأزرق 

طيئتي..
َ

أغفري لي خ

 رمــــادهُ 
ّ
 لا يــفــقــهُ فـــي الــحــب إلا

ً
أغـــفـــري لـــي حــنــيــنــا

الأحمر 

بماذا أناديكِ وقد تباعدت المسافات أكثر..
تي..

َ
رق

يا حنينيَّ وزُ
.. يا أبتسامة 

ً
 اللونين..يا حزنا

َ
يا مفارقة

رسائل الطقس الأزرق

يا..
 دمٍ يجتاحُ صـــدري كلما ســرت ذكـــراكِ 

َ
يــا حـــرف

 مــن الألـــــوان ســوى 
ُ

حــولــي فــي ليلة أرقٍ لا تــعــرف
العتمة..
أتدرين..!

حــتــى هــــذه الأخــيــرة،تــســبــه تــنــاقــضــاتــكِ ووجـــهـــكِ 
الأخر 

يا أنتِ..علميني كيف أنساكِ 
أو أغفري ما قد م�ضى 

لــلــذكــرى تعويذة   مسكنكِ وكتبت 
ُ

أتــيــت هــا قــد 
نسيانِ شفافة

 لأراكِ تجلسين على رفِ الحزنِ ذاك
 
ً
 بألوانِ لن ترتديها مجددا

ً
مكبلة

 كل زخــةِ شــوقٍ أحــاول أن 
ً
تقولين لــي_ متجاهلة

أضفيها عليكِ_:
خــاب ظني برجلِ لا يفقهُ في الحب ســوى رمــاده 

الأحمر..

ليلى حسين

في شتاء 21 كانون الثاني 2020م كان الصباح 
قارس البرودة، وكنت أنا وقلمي على لقاءٍ بأوراقي 
وضعت  وحين  أفــكــاري،  بنيات  لتدوين  المبعثرة 
سن قلمي لأنثر ما يعتلج في صدري من ذكريات، 
 بــلــغ من 

ً
ــــي مــتــجــعــدة، وكــأنــهــا شــيــخــا وجـــدت أوراقـ

 تعلو مُحياه 
ً
العمر عتيا، متغضن الوجه كالحا

الأحــزان الكئيبة، فهالني ذلك المنظر فصاحت 
 سيدي اليوم هو الثلاثاء ألا 

ً
تلك الأوراق قائلة

يُذكرك بالزمن الغابر حين كنت نسبح وتجوب 
تــلــك الــعــصــور الــبــالــيــة، أمــــا تــذكــر صـــالـــون يــوم 
الـــثـــاثـــاء، أمـــا تــذكــر الــشــاعــر اســمــاعــيــل صــبــري 

      : 
ً
حين نادى قائلا

ٌ
             روحي على دور بعض الحيِّ حائمة

 إلى الـــماءِ
ً
اقا                 كظامئ الطــيرِ تو

ً
مــتع بميٍّ ناظرَيَّ غــدا

ُ
                  إن لم أ

 صُبحكَ يا يومَ الثلاثاءِ                   
ُ

               أنكرت
 

ُ
مـــــيّ، وكــنــت ريـــحـــانـــة الأدب  تـــذكـــرت  وبـــعـــد لأيٍّ 

يــومــهــا بــصــحــبــة الأســــتــــاذ أحـــمـــد حــســن الـــزيـــات 
فـــي ضــيــافــتــهــا ســنــة 1927م، وعـــــدت بـــرواقـــي إلــى 
الــيــمــن، وبــعــد عــقــديــن مــن الـــزمـــان ذهــبــا خلف 
 إلــى 

ً
اقــــة ــــدت نــفــ�ســي تــــو الــحــجــب الــظــامــئــة، وجـ

المــ�ضــي بصحبة أوراقـــي فــي رحــلــةٍ إلــى الآســـرة مي، 
وأعــددت رواقــي، واصطحبت قلمي أمين سري، 
وجـــلـــبـــت أوراقــــــــــي الـــحـــزيـــنـــة لأنــــفــــض عـــنـــهـــا غـــبـــار 
في  السابح  بــرواقــي  وتوجهت  المتقادمة،  السنين 
الخيال إلى القاهرة للقاء تلك الأديبة الكاملة.    
وكـــان ذلـــك فــي عـــام 1941م ، وعــنــد وصــولــي إلــى 
القاهرة, اتجهت إلى صالون مي، ولكن وجدت 
 باهتة ، قــد جثم 

ً
ذلــك الــصــالــون أصــبــح أطـــالا

عــلــيــه الـــحـــزن، وهـــنـــاك ســـألـــت أحــــد المــجــاوريــن 
لــلــصــالــون، على الأديــبــة الكبيرة مــي زيــــادة، أما 
زال صــالــونــهــا الأدبــــي المــبــهــج عــلــى عــهــده؟ ولكن 
للأسف لم يعد هناك صالون بل مأساة حلت 
بميّ, وفي شهر تشرين الأول من هذا العام, كانت 
مـــي قـــد نــقــلــت إلــــى مــســتــشــفــى المــــعــــادي وهــنــاك 
وسط ذهول الأطباء لفظ ذلك الجسد الرقيق 
زفـــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــوت, 
ــيــــوم  ــك الــ ــــ وفــــــــي ذلــ
الأســـــــــيـــــــــف دُفِــــــــــــن 
جـــــــثـــــــمـــــــان أديـــــــبـــــــة 
طــــــــــالمــــــــــا أتـــــحـــــفـــــت 
ــعــــة  الـــــــــــــقـــــــــــــراء بــــســ
اطـــاعِـــهـــا وجـــمـــال 
ــــي  ــتـ ــ عـــــــبـــــــاراتِـــــــهـــــــا الـ
تـــســـتـــكـــن ضـــارعـــة 
فــــــــــــي الـــــــــنـــــــــفـــــــــوس . 

ذهبت مي, وبرحيلها تحول صالونها إلى أطلال 
يــبــكــي رحـــيـــل تــلــك الأديـــبـــة الــرقــيــقــة, وكـــــان ذلــك 
 من أشهر الصروح الأدبية 

ً
الصالون يعتبر واحدا

ــــان يــــضــــارع مــجــلــس ولادة أديـــبـــة  والـــعـــلـــمـــيـــة, وكــ
الأندلس ذلك الفردوس المفقود, وحبيبة شاعر 
الأنــدلــس الآســر أبــو الوليد بن زيـــدون، كل ذلك 
انتهى برحيلها ذلك الرحيل المؤلم ، وذهلت من 
أولــئــك الــذيــن تــقــاعــســوا وهـــم مــن كــانــوا حولها 
وهي في قمة مجدها في ما م�ضى من حياتها, من 
الــحــضــور لـــــوداع هـــذا الــجــثــمــان الــرقــيــق, وأداء 
واجــب العزاء, وهناك اختفت كلماتي عباراتي 
تــاهــت مــنــي، أســمــع هــديــرهــا يــســري فــي ســراديــب 
أعــمــاق حــروفــي تبعثرت حــيــرتــي دومـــا تخالجني، 
أحلامي محجوبة في كهف حجري، دفتري منبر 

خطاباتي حبري النازف أصله دمي! 
حــتــى أنــهــم تــخــلــوا عــنــهــا فـــي مــحــنــتــهــا الــعــصــيــبــة في 
, واتهمها من  الاكــتــئــاب  منها  تملك  حياتها حين 
بــالــجــنــون, فــقــرت أقــامــهــم ولفظتها  لــم يرحمها 
الــدفــاع عن هــذه الأديبة  في  أناملهم, وتخاذلت 
 صماء لا حياة 

ً
القومية, بــل  جعلوا منها أقلاما

ــــأس مــنــهــا حـــبـــرهـــا الــتــي  فـــيـــهـــا, بــــل تـــركـــوهـــا حـــتـــى يـ
تشرب سواده وتلفظ نوره, خلا الأديب الأستاذ 
ــى بـــدلـــوه وســـال  أحــمــد حــســن الـــزيـــات الــــذي أدلــ
قــلــمــه يــئــن ويـــذكـــر مــحــنــة مـــي , وقــــد رأيــــت لـــه في 
مــجــلــة الــرســالــة مــقــالــة بــعــنــون ) مــحــنــة الآنــســة 
 :

ً
مــي(, وفيها دافــع عن مي الأديــبــة الكاملة قائلا

)) وما كان في حسبان أحد ممن ساعد على هذا 
السفر- أي إلى لبنان بصحبة جلادها جوزيف- 
ــانـــة المـــجـــالـــس,  ــلـــوب, وريـــحـ ــقـ أن مــــي مـــعـــبـــودة الـ
وفـــخـــر الــنــهــضــة تــقــع فـــي حــبــالــة الــطــمــع الـــدنـــيء 
والـــهـــوى المــريــض والـــذمـــة الـــغـــادرة, فيعتقلونها 
فــــي مــســتــشــفــى الـــجـــنـــون اعـــتـــقـــال الــــشــــريــــدة, ثــم 
ــهـــا بـــالـــحـــجـــب, ويـــحـــيـــطـــونـــهـــا بـــــالأســـــرار,  ـــونـ

ُّ
يـــغـــش

وينساها  الحياة  تجهلها  حتى  بــالــتــرك,  ويئدونها 
الناس وتخلص لهم الغنيمة, إن الآنسة مي التي 
غذت نهضة الفكر العربي مدى ربع قرن, فكان 
لها في كل موضوع رأي, وفي كل قلب ذِكرى, وفي 
كل مكتبة أثر, لا يمكن أن تضيع هذه الضيعة 

الذليلة بين مصر ولبنان.
ــيـــن  ــــاذا يــصــنــع جـــمـــهـــور الأدبـ وســيــنــظــر الــــنــــاس مــ
ــاء,  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــــد مـــــــا بـــــــــرح الـ ــعـ ــ ــــن بـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ وحـــــكـــــومـــــة الـ

وانكشفت النية وانهتك ستار المأساة(()1( 
ومــن بعد الــزيــات أتــى بعد عــشــرات السنين من 
 
ً
ــــقــــرأ, ولــســانــا  يُ

ً
يــنــصــف مــــي، وجـــعـــل مــنــهــا كـــتـــابـــا
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يــــخــــاطــــب الــــــــوجــــــــدان, إنـــــــه الـــــــروائـــــــي الـــعـــالـــمـــي 
ــتــــه عــــن مــي  المـــعـــاصـــر واســـيـــنـــي الأعــــــــرج , بــــروايــ
وليلة  ليلة  ثلاثمائة  كوبيا  بـــ)إيــزيــس  المــوســومــة 
فـــي ســجــن الـــعـــصـــفـــوريـــة( , والــــــذي نــفــ�ســي بــيــده 
حين قرأت تلك الرواية ظلت دموعي تنهمر من 
العصفورية,  فــي  محنتها  تقص  وهــي  مــي  كلمات 
 أســـتـــاذنـــا الـــزيـــات رحـــمـــك الله وبــــل ثـــراك 

ً
شـــكـــرا

ــلــمــت فــيــه, 
ُ
دفـــاعـــك عـــن مـــي فـــي عــصــرهــا الــتــي ظ

 دكــتــور واســيــنــي الأعــــرج إنــصــافــك الــنــابــع 
ً
شــكــرا

من حب لهذه الأديبة العظيمة مي بعد سنوات 
 ،

ً
ــا  وألمــ

ً
غـــابـــرة ضــمــدت جــرحــهــا المــســفــوك كـــمـــدا

والــغــريــب أيـــن ذهـــب الــكــثــيــرة الــكــاثــرة مــن أدبـــاء 
لذلك  عــديــدة,  بألقاب  لقبوها  الــذيــن  عصرها 
قالت مي: )) لمــاذا لم ينفعني أيُّ لقبٍ من هذه 
الألقاب؟ لماذا تخلى عني جميع الذين منحوني 
إياها باستثناء الأمــوات بهذه السرعة الغريبة, 

وكأني لم أكن(()2( 
ــا  ــهـ  واســــتــــطــــاع ابــــــن عـــمـــهـــا جـــــوزيـــــف اســـتـــدراجـ
بالعودة إلى لبنان , بالرغم أنها عملت له توكيل 
 معها واتهمها 

ً
في كل ممتلكاتها, لكنه كان قاسيا

بالجنون وأنــهــا تعاني مــن الــشــيــزوفــرانــيــا, وقــام 
بــإدخــالــهــا إلـــى جــحــيــم الــعــصــفــوريــة, وهـــو مصح 
يسكنه مــن حــل بــه الــجــنــون, وهــنــاك ذرفـــت ميّ 
الــقــهــر والآلام, وهـــي ليست كــمــا يزعمون  دمـــوع 
ومــا بها مــن جــنــون ســوى أنــهــا أصيبت باكتئاب 
جــثــم عليها بــعــد مـــوت والــدهــا عـــام 1930م, ثم 
تبعه جبران خليل جبران عــام 1931م, ثم كان 
تبعثرت  وبموتها  الــعــطــوفــة,  الحانية  أمــهــا  وفـــاة 
بــل أوراق الــشــجــر, كــل ذلــك 

ّ
ــذ

َ
 كــمــا ت

ْ
مـــيّ وذبُـــلـــت

كان ذريعة وحجة لجوزيف على أنها مجنونة!.
أما يوم جنازتها المهيب لا أحد من محبيها سوى 
ثــاثــة مــن الأحــيــاء، وهــم : أحــمــد لطفي السيد, 
و أنــطــون الجميل, وخليل مــطــران, والــعــذر لمن 
غــادروا الحياة, وفي ذلك اليوم العصيب رأيت 

))ليالي إيزيس كوبيا ثلاثمائة ليلة وليلة في  	2
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شهادات 
كرتونية

جميعُنا يعلم أن النقد الأكاديمي علم، والإبــداع موهبة، ونعرف أسماء برزت في مجالها 
الــنــقــدي، ثــم فــجــأة نــجــدهــا تــحــاول كــتــابــة الــنــص الإبـــداعـــي شــعــرا أو ســــردا.. قــلــة بــل نــدرة 
يحملون الموهبة فينجحون في الانتقال إلى الكتابة الإبداعية.. وكثرة يقفون عراة لفشلهم 

.
ً
إبداعيا

هنا سأحاول أن أصنف من يحملون درجات علمية في المجال الأدبي إلى ثلاث فئات:
الأولى: الأكاديمي النشط بتناولاته النقدية ودراساته اللافتة.. من أدرك رسالته وأخلص 

لها. 
 الفئة الثانية: الأكاديمي المغامر بين كتابة النقد، والقفز إلى كتابة النص الإبداعي.

الثالثة: الأكاديمي العاجز أو الصامت.. من لا يكتب في �شيء.. مكتفيا بشهادته الكرتونية.. 
وما يردده في قاعات الدرس.. أو بين الأصدقاء من كلام مكرور حول ما يحفظه وكأن الزمن 

توقف عند نقطة محددة لديه.
هنا نوجه العتب لتلك الفئة.. ممن فضلوا أن يتخفوا حول جلابيب »د«.. لنتساءل حول 
استحقاقهم لتلك الشهادة.. تلك الكرتونية التي يعلقونها على جدران منازلهم..  لماذا هذا 
العجز .. حتى عن صياغة أبسط مقاربة حول نص ما.. لماذا بمجرد حصولكم على »د« 

صمتم صمت القبور.. أم أن تلك الشهادة جاءت بطرق ....
 قد أبدو في موقف المتحامل.. لكني على يقين بأنهم مصابون بشلل ذهني »كساح« ولذلك 
لا يغامرون بالكتابة والنشر.. حتى لا يفضحوا أنفسهم. لعجزهم حتى عن صياغة عدة 

أسطر فما بالنا بصفحات. 
ما يدفعني للكتابة حول تلك الفئات.. ومنها الصامتون..  لكثرتهم في جامعاتنا العربية..  
مقابل كثرة الإصـــدارات سنة بعد أخــرى.. شعرا وســـردا... قد يتقول بعض العجزة.. من 
أنهم لا يجدون أي عمل يستحق التناول!.  فكيف نتقبل مثل هكذا مبررات واهية.. أيعقل 
أن كل ما يصدر محض هــراء. ثم نسأل من يطرحون تلك المــبــررات عن نتاجهم الفكري 

والبحثي منذ ترسيمهم فقهاء في الأدب.. لهم حتى مقالة قصيرة منشورة.. 
وأعود للفئة الثانية.. من حاولوا كتابة النص الإبداعي بعد أن أضحى لهم أسماء معروفة 
نقديا.. فلماذا هذا التعري.. هل حقا لا تفرقون بين موهبة تدفع بالكائن إلى الإبداع دفعا.. 
وبين نقد أكاديمي يعتمد على الدرس لاكتساب مناهج بحثية.. وأدوات نقدية بالاكتساب.

نجاحكم في تخصصكم رائع.. لا نريدكم أن تفشلوا.. وبعدها تتركوا كل �شيء.. فلا عدتم 
 ...

ً
لكتابة النقد.. ولا واصلتم المحاولة إبداعيا

ما أردت قوله لماذا لا يخلص المرء لقدرة يمتلكها.. ويركز في جنس أدبي بعينه.. جنس  يجد 
نفسه قادرا على تقديم المختلف ليبرز ويصبح علامة وسط أقرانه.

.. لكني لم 
ً
اقع تجربتي التي مررت بها.. بداية حاولت أن أكون رساما فقط أورد ذلك من و

أجد نف�سي فيه.. وسريعا ما تركته لأصحابه.. ثم كتبت القصة القصيرة وأصــدرت فيها 
خمسة مجاميع .. هي الأخــرى لم أجــد أنني قدمت المختلف.. تركتها دون أســف.. لأنتقل 

اية.. ع�سى أن أجد فيما أكتب بغيتي.. وإن لم سأتركها... للرو
وما أكتبه من قــراءات حول بعض النصوص القصصية والروائية، ما هي إلا مناوشات 
بريئة وتــحــايــا لأعــمــال بعض الأصــدقــاء ممن أعجبتني نصوصهم. بعض الأكــاديــمــيــيــن لا 
، ولكن أين الأكاديمي؟!

ً
 إلا إذا جاء من أكاديمي، أنا لا أرى نف�سي ناقدا

ً
يعدون أي تناول نقدا

نــدرة مــن الأســمــاء الكبيرة.. مــن يواصلون مشاريعهم  النقدية.. من  تحية للفئة الأولـــى.. 
اقيين وتوانسة.. وعمانيين ومن البحرين والأردن. مغاربة ومصريين وعر

ــالـــب، عــبــدالــحــمــيــد الـــحـــســـامـــي، آمـــنـــة يــوســف،  ــيـــم  أبــــو طـ ــــاتـــــذة: إبـــراهـ ـــن الـــيـــمـــن: الأسـ ومـ
عبدالحكيم باقيس، زيد الفقيه، وكانت هناك أسماء أخرى  اعتراها الكسل بعد نشاط 

لافت.
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